
الكسل عن الطاعات
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دٍ صلى االله عليه وعلى  الحمـدُ الله وحده والصلاة والسـلام على من لا نبي بعـده محمّ
ا... آله وصحبه، وسلّم تسليماً كثيرً
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فقد كثرت الشكو￯ في الآونة الأخيرة من الكسل عن الطاعات، حتى من المنتسبين 
للـشرع الحنيـف، فرأيـتُ أن أسـتعين باالله وأكتب هذه الرسـالة تبيانًا لأسـباب الكسـل 
ووسـائل علاجه، وذكرتُ فيها فصلاً في آفات الكسـل عسـى أن يكون سببًا لسعي المرء 
ة، وتجنبه لأسباب الكسل، واالله المستعان وعليه التكلان ولا  في تحصيل أسـباب علو الهمّ

حول ولا قوة إلاّ باالله العليّ العظيم.
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تَثاقَل  ـا لا ينبغي أن يُ قال في «لسـان العرب»: «قال الليث: الكسـل هو التثاقل عمّ

عنه، وقال في المحكم: الكسل هو التثاقل عن الشيء والفتور فيه». 
وقال الشـيخ محمد بن إسـمـاعيل: «الكسـل هو عـدم انبعاث النفس للخير، وقلّة 

الرغبة مع إمكانه».
: الكسـل نقيـض يقظة القلب، بل هو غفلتـه، وإعراضه عن الخير، والقلوب  قلتُ
في ذلك متفاوتة تفاوتًا لا يعلمه إلاّ االله، وإذا تمادت النفس في الكسـل، وأهملها صاحبها 
ربمـا أد￯ّ به ذلك إلى التهاون في الفرائض والواجبات، وارتكاب المنهيات والمحرمات، 

?والعياذ باالله. ¦ § � O P ¨ P U V W© ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ « · ¸ ­ ¹
وهو أن يجد المرء في نفسه تكاسلاً عن فعل الخير الذي هو أولى بوقته الذي هو فيه، 
ولكـن لا يجد تكاسـلاً عن خيرٍ آخر، مثل أن يتكاسـل المرء عن قيـام الليل ولكن لا يجد 
تكاسـلاً عن قراءته ومذاكرته للعلم في الليل، ومثل أن يجد المرء تكاسلاً عن قراءة أذكار 
الصباح والمساء، ولا يجد تكاسلاً عن قراءة العلم في ذلك الوقت، وقولنا «عن فعل الخير 
ة بـه أولى، ولكن ربما لو  الـذي هـو أولى بوقتـه» أي: في الأصل؛ لأنّ عبادة الوقت الخاصّ
انشغل العبد بمـا هو أولى لم يجد قلبه، ولو انشغل ببابٍ آخر من أبواب الخير لوجد قلبه، 
فيكون ما يجد فيه قلبه أولى به هو، كما أفاد ذلك شـيخ الإسـلام وسـيأتي كلامه ـ إن شـاء 

االله ـ.
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ا خير، وإن كان الاشـتغال بوظيفة الوقت أولى؛ ولذا كان  والاشـتغال بالخير مطلقً
ا في اشتغاله عماّ هو أولى في بعض  التكاسل عماّ هو أولى نوع تكاسل، وإذا كان المرءُ معذورً
، فلا ينبغي المداومـة على ذلك، بحيث تضيع عبادة الوقت بالكلية؛  الأحيـان لأمرٍ طارئٍ
ا ـ ولو بعد حين ـ سـواء عن عبادة الوقت أو عن  فإنّ ذلك يورث القلب التكاسـل مطلقً
لّ وقته  ب ـ نعم ربما كان أنفع لطالب العلم أن يشـتغل جُ غـيره، وهذا أمرٌ مشـاهدٌ ومجـرّ
بمدارسـة العلم، ولكن لا يخلُّ بالحدّ الأدنى من العبادات الموظفة للأوقات، فليس هذا 

. ة الذين ملئوا الدنيا علماً ©من هدي سلف الأمّ º ® ² » « · ª ¼ ³ ½ ¾ ¿ « · ´ » À Á ³ ´ µ ¶ « · ¸ Â ¹
وهذا آفةٌ من الآفات التي انتشرت بين أبناء الصحوة الإسلامية في الآونة الأخيرة، 
ممّا كان له عظيم الأثر في تصاغر الهمم، وضياع الأوقات النفيسة في ما لا فائدة من ورائه، 
ونشأة أجيال لا تعرف من الالتزام إلاّ صورته دون تطبيقٍ أو فهمٍ لمعناه، فإلى االله المشتكى 
ة في الخـير، وأن يعيننا على ذكره  ـا الهمّ وعليـه التـكلان وهو المسـتعان على أن يرزقنا جميعً
وشـكره وحسـن عبادته، وهو المسئول أن يجعل من هذه الرسالة سـببًا لسعي كل مؤمن 

لمحاربة كسل نفسه، ومداواته لتقاعسها عن أبواب الخير.

n
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لا شـك أنّ الكسـل لـه آفاتٌ كثـيرة، ولو لم يكن مـن آفاته إلاّ أنّه يـؤدي إلى ضياع 
الوقـت الـذي هو من أنفس مـا يكون في غير ما فائدة، لكفى ذلك سـببًا لدفع النفس إلى 
مقته والسـعي في أسـباب علاجه، فكيف وهو يؤدي إلى آفاتٍ أخر￯، منها تقاعد العبد 
نْ يعول عن مسـألة الناس؟!، فلنذكر ـ بحمد االله  عن التكسـب الذي يكفّ به نفسـه ومَ
ومعونته ـ آفاتِ الكسل؛ عسى أن تكون سببًا في سعي العبد الدائب لنفيه عن قلبه، واالله 

?الموفِّق وحده لا شريك له: ¦ M Ã � � R Ä Å � Æ Ç È U O P ¨ � Ä É Ê Ë O � Ì P J Æ Í P
م نفسـه على الأعمـال الصالـحـة، فتضيع أوقـاته  دِ قْ فإنّ العبد الكسـول لا تكاد تُ
ـا أو  التـي هـي في الـحقيـقة رأس مالـه في هذه الـحيـاة الدنيـا، فيقدم يوم القيامة مفلسً
لى في  ا من الحسـنات، وأحسـن أحواله أن تفوتـه منازل المحسـنين، والدرجات العُ فـقيرً
ري، وقد أدرك السلف ـ رحمهم االله  جنّات النعيم، وهذا هو الفقر الحقيقي والإفلاس المُزْ
ـ ذلـك، فكانوا أحرص النّاس على حفظ أوقاتهـم والزيادة من أعمال الخير، والمطَّلِع على 

أقوالهم وأحوالهم يعرف ذلك.
قال الحسن البصري: «ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يومٌ ذهب بعضك، ويوشك 

، وأنت تعلم فاعمل». إذا ذهب البعض أن يذهب الكلّ
وقال بشر بن الحارث: «أمسٌ قد مات، واليومُ في النزع، وغدٌ لم يولد فبادر بالأعمال 

الصالحة».
ا: «الليل والنهار حثيثان يعملان فيك، فاعمل فيهما». وقال أيضً
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وقال بعض السلف: «من كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن لم يتعاهد النقصان 
من نفسه فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموتُ خيرٌ له».

وقال أبو بكر بن عياش: «لو سقط من أحدهم درهم لظلّ يومه يقول: إنّا الله ذهب 
درهمي، وهو يذهب عمره ولا يقول: ذهب عمري، وقد كان الله أقوامٌ يبادرون الأوقات، 

ويحفظون الساعات، ويلازمونها بالطاعات».
قـال ابن رجب: «كانوا لا يرضون كلّ يومٍ إلاّ بالزيادة من عمل الخير ويسـتحيون 

د ذلك ويعدونه خسرانًا كمـا قيل: قْ نْ فَ مِ
_Îÿ_Îÿ = "„` =„^à||å||¶^ =‚||‹ =ç||Î||ÿ`@Ìà›ƒ=‚ .‹=hå¢Ë= #∆Õ‡=˙f=+àµ

وقال بعضهم: «كان الصديقون يسـتحيون من االله أن يكونوا اليوم على مثل حالهم 
بالأمس».

وقال بعض السـلف: «لا تكثر من النوم بالليـل، فإنّ كثرة النوم بالليل تجعل العبد 
ا». يوم القيامة مفلسً

قـال ابـن رجـب: «الموتـى في قبورهـم يتحـسرون على زيـادة في أعمالهم بتسـبيحة 
وبركعة، ومنهم من يسأل الرجعة إلى الدنيا لذلك، فلا يقدرون على ذلك؛ قد حيل بينهم 
وبـين العمل، ورؤي بعضهم في المنام فقال: ندمنا عـلى أمرٍ عظيم نعلم ولا نعمل، وأنتم 
تعملون ولا تعلمون، واالله لتسبيحة أو تسبيحتان، أو ركعة أوْ ركعتان في صحيفة أحدنا 

أحبّ إليه من الدنيا وما فيها»، قال بعض السلف: كلّ يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة».
وقال بعضهم: «بقية عمر المؤمن لا قيمة له»، يعني أنّه يمكنه أن يمحو فيه ما سلف 
نْ  ا مَ منه من الذنوب بالتوبة وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية بالعمل الصالح، فأمّ
ط في بقيـة عمره فهو خاسر، فإن ازداد فيـه مـن الذنوب فذلك هو الـخـسران المبين،  فـرّ
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نْ أساء فيما بقي أُخذ بما بقي  نْ أصلح فيما بقي غفر له ما مضى، ومَ الأعمـال بالخواتيم، مَ
وما مضى:

ÊŸ‹` =_ $≈|Î ‹ =Áà||||›||ƒ =_ $≈Û_f =_||ÍÊŸÂ§^=⁄≈Õ‘=!^=ÔÎî≈‹=Ï|Ã

⁄—Ã =ÊÎ–_gf =⁄Â§^ =÷||‹Ë_||ã =„d@Ê|||||ÿ=Ô||||›||Î–= =̆‚‹¯|›|ÿ=̂à›|ƒ=Ï–_f

، ليلاً  ا وشـتاءً وقـال إبراهيـم الحـربي: «صحبت أحمـد بن حنبل عشرين سـنة صيفً
ا، فما لقيته في يومٍ إلاّ وهو زائدٌ عليه بالأمس». ونهارً

وقال بكر المزني: «ما من يومٍ أخرجه االلهُ إلى أهل الدنيا إلاّ ينادي: ابن آدم اغتنمني، 
لعلّه لا يومَ لك بعدي، ولا ليلةً إلاّ تنادي: ابنَ آدم اغتنمني، لعلّه لا ليلةَ لك بعدي».

وقال الحسـن: «يـا ابنَ آدم: اليـومُ ضيفُك، والضيـفُ مرتحلٌ بحمـدك أو بذمّك، 
وكذلك ليلتك».

: «اعملوا لأنفسـكم - رحـمكـم االلهُ - في هذا الليل وسـواده،  وقـال عمـر بن ذرّ
هـمــا، وإنّمـا  مَ خيرَ رِ بِنَ خـيـر الليـل والنهار، والمحـرومُ من حُ فـإنّ الـمغبــون مـن غُ
عــلا سـبيلاً للمـؤمنيــن إلى طـاعة ربهم، ووبـالاً على الآخرين للغفلة عن أنفسـهم،  جُ

يُوا الله أنفسكم بذكره، فإنمـا تحيا القلوب بذكر االله»ا.هـ. فأحْ
واعلم أنّ العبد المضيع لوقته يجني الحسرة في الدنيا إذا رأ￯ المحافظين على أوقاتهم 
ة الإيمان يتنعمون بينما هو يكابد الملل والسآمة، كما يجني  في ألوان الطاعات يتقلبون، وبلذّ
=Ifl_‹ˇ =̂‚‹=^È‡É^Ë=Ô|||≈›§ =̂^Ëàòv^» :0 التأخـر يـوم القيامة في المنازل، قـال
=^ÂŸ~É=„dË=Ô"·§^=Ω=à~¯(Í=kv=Ñƒ_gkÍ=€^äÍ=˘=⁄ràÿ_» (رواه أبو داود والحاكم [انظر:  "„eÃ

«صحيح الجامع» برقم[١٩٨]).
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ف، 6: ﴿ " # $  فعلى العبد أن يبادر بالعمل الصالح ولا يسوِّ
 ?  ﴿ وقـال:   ،(١٣٣:4)  ﴾  *  )   (  '  &  %

=⁄|||›ƒ=Ω= "̆d= ,4|||~=ÚÏ|||è=⁄‘=Ω=ÓÉ¯|||kÿ^» :0 (١٤٨:2)، وقـال ﴾ @
Óà~˝^Î» (رواه أبو داود والحاكم [انظر صحيح الجامع: برقم ٣٠٠٩]). Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö

=Ô|||Ÿ|||Õ|||…|||ÿ^=ÓÑ|||||||||–á=‚||||||‹=Ê||||g||||k||||‡^⁄|||||||Î|||||||Ÿ|||||||–=à||||||||||||›||||||||||||≈||||||||||||ÿ_||||||||||||Ã

|||||k|||||vË=œÈ|||||||||||||ã=}à||||||||||||||||||||ù^Ë⁄|||||||Î|||||||~É =,Ú^É =_||||||||›||||||||Â||||||||Ã Î × Ø Ù Ô Õ Ö Ú
^Ë "Ñ|||||||||r=⁄|||||Î|||||Ÿ|||||ÿ^=€_|||||||||||rá=_|||||||Í=================+Éà|||||||||||||Í =˘ =#«^É = "i(á

=˘d =⁄||||||||Î||||||||Ÿ||||||||ÿ^ =flÈ|||||||||—|||||||||Í =˘+Ñ|||||||||rË=,flä|||||||||||||||ƒ=Ê|||||||||ÿ = &‚||||||||||||||| '‹=

نْ خفيف النوم». نة الغفلة، ورقاد الغفلة، ولكن كُ وقال ابن القيم: «لابد من سِ
ا،  وقال ابن الجوزي: «واعلم أنّ الأيام تبسـط سـاعات، والسـاعات تبسـط أنفاسً
ـسٌ بغير شيء، فتر￯ يوم القيامـة خزانةً فارغةً  ـس خزانـة، فاحذر أن يذهبَ نَفَ وكل نَفَ
=,ÔŸ¨=Êÿ=lãà»=ÁÑ›üË=!^=„_wgã=€_–= &‚ فتندم، فقد قال رسول االله 0: «›'
Ô"·§^=Ω» (رواه الترمذي وانظر: «صحيح الجامع» برقم[٦٣٠٥])، فانظر إلى مضيِّع السـاعات 

كم يفوته من النخيل».
وقال ابن القيم: «اشترِ نفسك اليوم، فإنّ السوق قائمة، والثمن موجود، والبضائع 

رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يومٌ لا تصل فيه إلى قليلٍ ولا كثير».
وقـال د/ خالـد أبو شـادي: «كل وقتٍ تقضيـه في غير طاعة مـولاك فقد خسرته، 
وسـاعةٌ تغفـل فيها عـن ذكر االله تكون عليـك حسرة يـوم القيامة، فوا أسـفاه على زمانٍ 

انقضى في غير طاعته، وواحسرتاه على قلبٍ عاش في غير خدمته».
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ا لشغله بالمعاش،  ا ولا يكون متفرغً وقال ابن الجوزي: «قد يكون الإنسان صحيحً
ا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو  وقد يكون مسـتغنيًا ولا يكون صحيحً

?المغبون». ¦ Æ P U � O P � Û Ü P R Ý O P � Æ R Ä � Þ ß O P Ê J Ä V � à O P J Æ Í P
ل عـلى العبد الطاعات، فيتهاون في النوافل والمسـتحبات التي هي  فإنّ الكسـل يثقِّ
في الحقيقـة تعويـضٌ لفرائضـه التي ربما شـابها الريـاء أو العجب أو قلة الخشـوع أو غير 
ذلك ممّا ينقصها، بل ربما أد￯ّ الكسـل إلى تهاون العبد في الفرائض نفسـها، فالنفس إن لم 
ينتبـه لها العبد ويقسرهـا على الطاعات، أوقعته في المهالك وأوردته أقبح المسـالك، ومن 
لم يغلب نفسـه على الخير الذي يعرفه ويتغلَّب على كسـلها، فاتته فضائل كثيرة، وإلاّ فهل 
يتصور الدعاء والاسـتغفار بالأسحار من كسلان، خاصةً في ليالي الشتاء؟!! وهل تُتوقع 
المداومـة على الأذكار التي تُقال عند النوم وبعد كلّ صلاة من كسـلان؟!! وفي الحديث: 
=_›Âf=⁄›≈Í= &‚ '‹Ë= ,4|||åÍ=_›‰=IÔ"·§^=⁄~É= "̆d=fiŸ|||å‹= ,Ñgƒ=_|›ÂÎŸƒ=¬|||Ã_Æ=˘=„_|||kŸî~»

=ÔÛ_‹Ë=„Èå∫=÷ÿÜÃ=I^$àêƒ= %2’ÍË=I^$àêƒ=Ñ '›ÆË=I^$àêƒ=#Ó˙ì=⁄‘=àfÉ=Ω=y%gåÍ=X ,⁄ÎŸ–

=Ñ '›ÆË=IÊ≈sò‹=Ü~`=^Öd=≤|||n˙nË=_ $≈fá`= %2’ÍË=I„^ä|||Îª =̂Ω=#ÔÛ_|›||| (å∫Ë= ,Œÿ`Ë=I„_|||åŸÿ_f

=ä|||Îª^=Ω^„» (رواه أبو  ,Œÿ`Ë=I„_|||åŸÿ_f=,ÔÛ_‹=÷ÿÜÃ=I≤n˙nË=_$n˙n=y"g|||åÍË=I≤n˙nË=_||| $n˙n
=_$n˙n=Ó˙ì=⁄‘=à(f(É=Ω=!^=y*gã= &‚ ا 0: «›' داود، وصححه الألباني)، وقال أيضً
=I„È≈|||åjË=,Ô≈|||åj=÷ŸkÃ=I≤n˙nË=_$n˙n=! =̂ *2 '‘Ë=I≤|||n˙nË=_||| $n˙n=! =̂Ñ||| . 'πË=I≤|||n˙nË

=⁄‘=Ÿƒ=È‰Ë=IÑ›• =̂Ê|||ÿË=÷Ÿª =̂Êÿ=IÊÿ=÷Íà|||è= =̆ÁÑvË=! =̂˘d=Êÿd= =̆WÔ|||Û_ª =̂fl_|||µ=€_|||–Ë

àwgÿ^=Ñ'f'â=⁄o‹=l‡_‘=„dË=Á_Í_ ~=Êÿ=màÕ»=XàÍÑ–=ÚÏè» (رواه مسلم)، فانظر كم يفوت 
الكسـلان من خيرٍ عظيم!!! وهذان عملان فقط من الأعمال الصالحة التي فضلها عظيم 

ويحرم المرء نفسه منها بسبب الكسل.
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كمـا أنّ العبد الكسـول ـ وإن أد￯ّ الطاعات ـ فإنّه يؤدّيها دون خشـوعٍ أو حضور 
ا يُنقص ثواب عمله؛ فإنّ ثواب المرء على قدر ما قـام بقلبه من إخلاصٍ وصدقٍ  قلـب ممّـ
ومحبةٍ وخوفٍ ورجاءٍ وزهدٍ أثناء أدائه العمل إلى جانب ما يفوته من الخير الحاصل لأهل 

الطاعة الصادقين المخبتين.
يقول محمد بن واسع: «إذا أقبل العبد بقلبه إلى االله أقبل االله بقلوب المؤمنين إليه».

ت برؤيته العيون»، وقال آخر: «على  ت عينُه باالله قـرّ نْ قرّ وقال بعض السـلف: «مَ
قـدر قيامـك بطاعة االله تكـون خدمة الناس لك، وعلى قدر هيبتـك الله تكون هيبة الناس 

?منك، وعلى قدر محبتك الله تكون محبة الناس لك». R Ä á O P â � P U � � Æ ã � � R N O P Ê J à O � à O P J Æ Í P
فإنّ العبد الكسول لا يكاد يجتهد في الطاعة في مواسم الخير كشهر رمضان والعشر 
الأوائل من ذي الحجة وغيرهما من مواسم الخير؛ فإنّ اجتهاد النفس في الطاعة يحتاج إلى 
د ومثابرة، والكسـول بخلاف ذلك، وكم من عبدٍ يتكاسـل عـن الطاعة طوال العام  تعوّ
ويمنّي نفسه بالاجتهاد في الطاعة إذا أتى رمضان أو عشر ذي الحجة، فيغلبه كسلُ نفسه، 
نْ قال: «الخير عادة والشر لجاجة»، ولـذا نقول لمن أراد الاجتهاد والتوفيق  وقـد صدق مَ
د نفسـك على الطاعة طـوال العام حتى إذا أتت مواسـم  في مواسـم الخـير، نقول له: عوِّ
الاجتهـاد أمكنـك الاجتهـاد، فيا حـسرةً على ليـالي القدر التـي أضاعتها النفس بسـبب 
ط فيها المرء بسـبب كسـله!! وواحزناه  كسـلها!! ويا أسـفى على عشر ذي الحجة التي فرّ
عـلى أوقـاتٍ قضاها المرء في جـوار الكعبة (في عمرةٍ أو حج)، فما عـرف قدر هذه النعمة 

حق المعرفة، فضاعت الأوقات وفاتت الخيرات!!
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عِد عن الأعمـال الصالحة التي تزيـد الإيمـان في قلب العبد، فإذا  ـقْ فـإنّ الكسـل يُ
تركهـا العبـد ضعف الإيمــان في قلبه، كمـا أنّ الكسـل يطيل أمل العبد وينسـيه الموت 
والآخـرة، وذلـك من أكبر أسـباب ضعف الإيمــان، كمـا أنّ الكسـل يضعف إرادات 
نْ شـأنها أن تضعف  العبـد ويضعف القلب، فيصير عرضةً للمعاصي والمخالفات التي مَ
الإيمـان، ويظهر ذلك في ضعف الأعمـال القلبية من زهدٍ ويقينٍ ورجاءٍ وخوفٍ وتوكلٍ 

ا، وغيرها من أعمـال القلوب. ?وصبرٍ ورضً ç U M O P J Ä è P R é Ê J § � � á O P J Æ Í P
ا وليسـت  فـإنّ الكسـل يورث العبـد كراهية المـوت (أي: الكراهية المذمومة شرعً
بل الناس عليها)، فلا يطلب الشـهادة، ولو حضرت أسـبابها،  الكراهيـة الجبلية التـي جُ
ولا يشتاق إلى لقاء االله، وذلك لما ير￯ من تقصيره في الطاعة وعدم تحقيقه التوبة النصوح 
، فتكره نفسـه الموت حتى في مواطن الشـهادة، ولربما تخلّفت عن الجهاد مع إمكانه،  بعدُ
زُ أو تحدثه نفسـه بالغزو مات على شـعبةٍ من  ن لم يغْ وهـذه حـالٌ مخوف، ففي الحديث: «مَ

?النفاق». J Ã � ê O P ë � � ì ã P L Þ Æ Ê J � í � § O P J Æ Í P
ا يفقدانه حلاوة الطاعة، وتصير الطاعات  ا وضعفً فإنّ الكسـل يورث القلب فتورً
ا،  ا أو إخباتً مجـرد حـركات تؤد￯ّ، أو أفعالاً ظاهـرةً تُلتزم دون أن تورث القلب خشـوعً
بَ النفس تهذيبًا، وإذا صار هذا الحال هو حال العبد، لزمه الملل والسآمة  ودون أن تُـكسِ
والحـزن، بخـلاف الذي يلزم الطاعـات على مدار الأوقـات، فإنّه يجد السـعادة والفرح 

والسرور.
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ا أعياد العارفين فدائمة، أوقات العارفين  قال ابن رجب: «أعياد الناس تنقضي، فأمّ
كلّهـا فـرحٌ وسرور بمناجـاة مولاهـم وذكره، فهـي أعياد»، قـال ذو النـون: «كل مطيع 

مستأنس، وكل عاصٍ مستوحش، وفي هذا يقول بعضهم:
lÎ·r=_|||| "º=l||||‡` = ,ë||vÈ||k||å||‹`K@ .ç‡akã^Ë =lÙè =^Öd =‚åvaÃ

ا فاتهمه، فإنّ الرب  وقال شيخ الإسلام: «إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحً
شكور، يعني أنّه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوةٍ يجدها في قلبه، وقوة 

ة عين، فحيث لم يجد ذلك، فعمله مدخول». انشراح، وقرّ

n  
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ا طول الأمـل فإنّه العائق عن كل خـيرٍ وطاعة، الجالب  : «وأمّ قـال الغـزالي 

لكل شرٍّ وفتنة، واعلم أنّك إذا طال أملُك هاج لك منه أربعة أشياء:
( أ ) ترك الطاعة والكسل فيها.

نْ خاف الوعيد قـرب عليه البعيد، ومن أطال  وصـدق داود الطائـي حيث قال: «مَ
أمله ساء عمله».

وقال يحيى بن معاذ: «الأمل قاطع من كل خير، والطمع مانع من كل حق، والصبر 
ر». صائر إلى كل ظَفَ

(ب) تـرك التــوبة والتسـويـف بها، تـقول: ســوف أتوب، وفي الأيــام السعـة، 
وربمـا اختطفك الأجل قبل إصلاح العمل.

(جـ) الحرص على الجمع والاشتغال بالدنيا عن الآخرة.
لت العيش الطويل؛ لا تذكر  ( د ) القسوة في القلب والنسيان للآخرة؛ لأنك إذا أمّ
المـوت والقبر، كما قال عليّ بن أبي طالـب: (أخوف ما أخاف عليكم: طول الأمل واتباع 
الهـو￯؛ فإنّ طول الأمـل يُنسي الآخرة، واتبـاع الهو￯ يصدُّ عن الحـق)» (انتهى كلامه من 

كتاب منهاج العابدين بتصرف).

ا قـصر الأمل: فهـو العلم بقـرب الرحيل، وسرعة  : «وأمّ وقـال ابن القيـم 
انقضـاء مدة الحياة، وهو من أنفع الأمـور للقلب؛ فإنّه يبعثه على معافصة الأيام، وانتهاز 
ـده في الدنيا،  رَّ السـحاب، ومبادرة طَـيِّ صحائف الأعمــال، ويُزهِّ الفـرص التـي تمر مَ
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به في الآخرة، فيقوم بقلبه ـ إذا داوم مطالعة قصر الأمل ـ شـاهدٌ من شـواهد اليقين  ويُرغِّ
يريه فناء الدنيا، وسرعة انقضائها، وقلة ما بقي منها، وأنها قد ترحلت مدبرة، ويريه لقاء 
الآخـرة ودوامها، وأنهـا قد ارتحلت مقبلة، وقد جاء أشراطُهـا وعلاماتها» (انتهى كلامه 

ا). Îمن كتاب مدارج السالكين مختصرً Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ú
_v˙Õÿ^ =áÑ||k||f_||Ã = 'l||Î||å||‹` =^Öd=_v_gîÿ^ =à||¡||k||·||j =Ê||Ÿ||›||Â||(j =˘Ë

#é_|||||‡(̀=fi||’||Ã= 'l||Î||·||r=_|||| "º= &h|||||(jË_ $v_wì=̂È|||j_|||f=Ñ||||–Ë=_||$g||´=̂È||ò||–

يقول د/ خالد أبو شادي: «يا طويل الأمل... يا كثير الزلل... يا عظيم الكسل... 
يا عديم الوجل... الإفاقة الإفاقة قبل نزول الفاقة، فما أطلق عبدٌ العنان لأمله إلاّ عثر في 

الطريق بأجله».
ا: «إحالتك الأعمال على وجود الفـراغ من رعونات النفس، هكذا قالها  وقـال أيضً
ا  ابن عطاء وصدق، فإن كنت تظنّ أنّ الشـيطان سـيعطيك مهلةً للتوبة أو سيتركك فارغً
لتراجع نفسـك، فاعلم أنك واهم، فالعجل العجل... والبدار البدار، واذكر أنّ الكسـل 
م البركة،  رِ آفة أعجز المرضى، وما بسقت فروع ندم إلاّ من بذرة كسل، ومن ملَّ الحركة حُ

ع الغُصة». ومن أضاع الفرصة تجرَّ
نْ قال: ورحم االله مَ

=========⁄|||||||||‹˚^=Ô||||||Ÿ||||||Õ||||||…||||||ÿ^=Ñ||||||||Û_||||||||–&⁄||||||||ÿä||||||||ÿ^=Ñ|||||||||||||||Û^á=ÒÈ||||||||||||||||||7^Ë

Ê||||||||'Ÿ||||||||‰`= (⁄|||||||||||Â|||||||||||§^=⁄||||||||k||||||||–&⁄||||—||||ƒ= &‚|||||||||||||| '‹= +⁄|||||||||||‘=_|||||||||||™Ë

|||||Î||||g||||ê||||ÿ^=Ô|||||||||||||ÿËÉ=fi|||||·|||||k|||||»_|||||Ã&⁄|||||›|||||≈|||||ÿ^=Œ|||||||‡a|||||||k|||||||ã^Ë=Ô|||||g||||||

È|||||î|||||•^=<||||||k||||||g||||||ª^=_||||||||Â||||||||Í`&⁄|||||Â|||||k|||||‘^Ë =i_||||||||||è =Ñ||||||||||–Ë =„

|||||||*‡`=÷|||||||·|||ƒ= (h|||||Î|||||ê|||||ÿ^= '2|||||||||~`&⁄||||||||||||r˚^=à||||||||||||~b=Ï|||||||||||||Ã=÷||||||||||||||
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Ï|||||||Ã= (œÈ||||||||||||–È||||||||||||ÿ^='fl˙|||||||||≈|||||||||Ã&⁄||||å||||’||||ÿ^Ë=ä||||s||||≈||||ÿ^=Ô|||||||ì&à||||||| 'ƒ

^Öd = #€ä||||||||||·||||||||||‹ =Ï|||||||||||||||Ã =l|||||||||||||‡`&⁄|||||||||||||vá= ,€â_|||||||||||||||||||||||||‡=Ê|||||||||||*Ÿ|||||||||||v

ن الذنوب، ورجـع عن خطاياه  : «طوبى لمن غسـل درَ يقـول ابـن الجـوزي 
ـلِم، ومن  ن آفات دنياه سَ نْ رأيت مِ قبـل فوات الأوبة، وبادر الممكن قبل أن لا يمكن، مَ
مرٍ بالساعات لم ينصرم،  ا وما سـقم، وأيّ حياةٍ بالموت لم تنختم، وأيّ عُ شـاهدته صحيحً
ها، وتؤذي مسـتفيدها،  إنّ الدنيـا لغرور حائل، وسرور إلى الشرور آيل، تُردي مسـتزيدَ
بينـما طالبها يضحك أبكته، ويفرح بسـلامته أهلكته، فندم عـلى زللـه إذ قدم على عمله، 

وبقي رهين خوفه ووجله، وودّ أن لو زيد ساعةً في أجله،
àÃ_å‹ =⁄|||’|||ÿ =#É^â =‚||||‹ =Ñ||||||f˘ËàÃ_å‹ =⁄Îgã =_||Î||‡Ñ||ÿ^ =Ω =÷ŸÎgã

أمـا تعلم أنّ الموت يسـعى في تبديد شـملك، أما تخاف أن تؤخـذ على قبيح فعلك، 
واعجبًـا لك مـن راحلٍ تركت الزاد في غير رحلك، أين فطنتك ويقظتك وتدبير عقلك، 
، أما علمت أنّ الحق يعلم السر والعلن، ستعلم خبرك يوم  نْ أما بارزت بالقبيح فأين الحَزَ

ترحلُ عن الوطن، وستنتبه من رقادك ويزول هذا الوسن.
يض، يا معجبًا بالسـلامة وهـو في الحقيقة مريض، لا  لِّـم ورِ يـا دائـم الخطأ وكم عُ
يض، لقـد نزلت بك المعاصي إلى أسـفل حضيض، ليت  ضِ اللسـان محفـوظ ولا الجفن غَ

ى عليك واالله المذهب. شعري بعد الموت إلى أين تذهب، لقد تعمّ
فا بالأكـدار، البدار البدار،  ة)، يا راضيًا عن الصّ يـا غافـلاً عن هذه الدار (أي الجنّـ
قك مدح  ـلْب الجار، أما يشـوِّ سـابق وقوع الموت قبـل فوت الاقتدار، ويحك أما تر￯ سَ
الأبـرار، أمـا تخاف الشـين أما تحـذر العار، إلى كـم هذا الجهـل والنِّفار، ما هـذا التقاعد 
ـقّ قد سـار، إنّ طوفان الهلاك قـد دار حول الدار، وإنّ خيرات الأسـحار إذا رآها  والمُحِ

الطرف (العين) حار» (انتهى كلامه من كتاب «التبصرة بتصرف»).
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: «أيها العبد انظر بعين فكرك وعقلك، هل تجدُ سـبيلاً لخلاص  ا  وقـال أيضً
فك،  مثلك مع إقامته على فعلك، أين اعتبارك بانطلاق أسـلافك، أين فكرك في فراق أُلاَّ

متى تنتقل عن قبيح خلافك...
= +Ñ||||≈||||k||||å||||Í=ø%à|||||Õ|||||›|||||Ÿ|||||ÿ=⁄||||||||–= "Ñ|||||||(f =mÈ|||||||||||ª^ =ÉËáË =‚|||||||‹ =_|||||||‹

_|||g|||ê|||ÿ^=à||||||‰Ñ||||||ÿ^=“|||||Ÿ|||||~`=Ñ||||||–=+É3|||||å|||||(Í =˘ =||||ò||||‹ =_||||||||‹Ë = 'i

_||||≈||||ª^ =È|||||||||~` =œ_|||||||||Ø =_|||||||‹ =Ë`=ë|||| ||||g||||ÿ^=Ê|||||||||ÿ= &‚|||||||||||||| '‹=Ï|||||||||ì

=_||||| $Õ|||||–È|||||‹=‚||||||Í_||||||≈|||||| (Í=_|||||||| $‹È||||||||Í+Ñ||| (¢=˘= ,iÈ||| |||~=Ê||Î||Ã= +Ñ||||||è˚^

=||||k||||Õ||||ÿ^=⁄|||||…|||||k|||||ê|||||Í=fl˘e||||||||||||||Ã@ +Ñ||||||||| .r=à|||||||||||||‹˚^Ë=ÁÈ|||||||||7=Ï|||||||||||Ã

================ (انتهى كلامه من كتاب التبصرة)
نْ قال: : وقد صدق مَ قلتُ

=Á_≈·j =fl_||||||||||Í˚^Ë =Á_||||Î||||‡Ñ||||f =#Á˘=(Á^Èo‹ =Ñ||w||Ÿ||ÿ^Ë =Ê||k||Í_||» =2|||—|||ÿ^Ë

Êÿ= *Ñ|||||||| .ƒ(̀ =_||||‹ =ÌáÑ||||||Í =˘Ë=È||Â||Ÿ||Í(Á_|||||7` =„_|||||‘ =_||||‹ =Ê||||‡ä||||v˚ =^$Öd

نْ قال: وكذا مَ
=Êf=(É^à|||||||||||(Í=_|||| "›||||ƒ=_||||$Î||||‰_||||ã=_|||||Í.É^â =‚||‹ =lŸ *î 'v =_||‹Ë = (⁄Îvàÿ^ =„b

^ $Ñf` =_$ª_ã=_ $wÎwì=Ú_·gÿ^ =Èràj.É_»=^Ñ»=‚›ÎÃ=^ $Ñ||» =l‡` =m_ÂÎ‰

وما أحسـن ما قاله الإمام أحمد لرجلٍ سأله الوصية، فقال: «انظر إلى أحبّ ما تريد 
رّ عون بن عبد االله حين سـئل عن أنفع أيام الدنيا  أن يجـاورك في قـبرك، فاعمل به» والله دَ

©للمؤمن؟ فقال: «يومٌ ظنّ أنّه لا يدرك آخره». ÷ø ù ú ¾ « û ü ° » µ « · ´ ý ­ Á ñ þ ³ ° ÿ « · õ �
وهـذا سـببُ فتور وتكاسـل كثيرٍ مـن المبتدئين لطريق الخشـوع والإنابـة، فيطلب 
، فإذا تأخرت فتر وملّ وانقطع، وغالبًا ما تتأخر  أحدهم بطاعته السعادة واللذة ليس إلاّ
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ـه القيام بالطاعة التي  ـا المؤمن ذو البصيرة، فإنّ همّ ا، وأمّ السـعادة ابتـلاءً من االله وتمحيصً
نّة الرسول 0، نعم ـ يطلب مع ذلك السعادة واللذة، ولكن  أُمر بها، واتباع سُ
، بل قد وطّن نفسـه على الاسـتقامة على الطاعـة والمداومة عليها  ليـس هـذا هو أكبر الهَمّ
د اللذة أم لا، ومن كان هذا حاله لم ينقطع عن الطاعة ـ بفضل االله ـ وإذا وجد  جَ سواءٌ أَوَ

ع إلى ربه بتثبيته وجعله مستقيمـًا. ا أو مللاً تضرّ ©فتورً þ ± ² � « · � ° » � þ � � � õ �
ا بخلاف ما لو صحب  ة أورثه ذلك كسـلاً وفتورً فإنّ المرء إذا صحب ضعاف الهمّ
نْ لم يتيسر له مصاحبة    أجساد  أصحاب الهمم العالية، ولا عذر لأحدٍ في ترك ذلك؛ فإنّ مَ
الصالحـين، لم يعـوزه مصاحبة سـير السـابقين من السـلف ـ رحمهم االله ـ وهـذه باقةٌ من 

صفاتهم عسى أن تكون سببًا لسلوك العبد طريقهم:
ا، ورفع  نْ قضى على الغافلين كسـلاً وقعودً : «سـبحان مَ يقـول ابن الجوزي 
ا، اكتفوا من الليل بيسـير النوم،  ـعودً ا وسُ ا، ومنحهم من إنعامه فوزً ا وصعودً المتقين علوً
ـم القوم في صـلاح قلوبهم، قامـوا قيام  َ واشـتغلوا بالصـلاة وبالصـوم، وكانـت وااللهِ همِ

. دّ ، وتسلّحوا صلاحَ العزم والجِ دّ رَ الجُود العِ ، ووردوا بَحْ المستعدّ
وا حتى  | بالـغ القـومُ في التحقيق، وأخـذوا بالأمر الوثيق، وأنذرهـم الموت فجدُّ

ح الطريق، رآه قد طال. ال فإنّه لمّا تلمّ ا البَطّ خرجوا من المضيق، فأمّ
| صام القومُ عن الشـهوات، وقاموا الله في الخلوات، وحبسوا الألسن عن فضول 

الكلمـات، فانقضى رمضان صومهم، وجاء شوال.
نَ الشرُّ عينَـك وأقرّ الخـيرُ أعينَهم، نالوا الحـظَّ ونِلْت  | كـم بينـك وبينهم، أسـخَ

الحضيض، أين أنت وأين هم، وإنما يكال للعبد كمـا كال.

o b e i k a n d l . c o m



Z [ \ ] ^ _ ` a b c ] d e f g a h i d ^ j k
٢٥٦

هـم أخلصـوا الأعـمال وحققوها، وقيدوا شـهواتهم بالخـوف وأوثقوها،  رُّ | الله دَ

وسابقوا الساعات بالطاعات فسبَقوها، وخلّصوا أعمـالهم من أشراك الرياء وأطلقوها، 
وقهروا بالمجاهدة أغراض النفوس الردية فمحقوها.

ـوا أنفسـهم لطلـب الـحـظ  | اجتهــدوا في طـاعة مـولاهــم ليـرضـى، وحضُّ
ا، بادروا أعمـارهـم لِعلمهم  Îا، وغضـوا أبصارهم عــن الشــهـوات غـض Îض الأحظّ حَ

أنها ساعات تتقضى.
| ابتلاهم فرضوا وصبروا، وأنعم عليهم فاعترفوا وشكروا، وجاءوا بكل ما يرضى ثمّ 

اعتذروا، وجاهدوا العدو (أي: النفس والشيطان والهو￯) فما انقشعت الحرب حتى ظفروا.
| كانوا يخلصون الطاعة، ولا يضيعون ساعة، فيا فخرهم إذا قامت الساعة.

بر،  زْ | يا من يخطر في ثياب الغفلة يتبختر ويتجبر، وقبائحه تكتب وهو لا يحسّ ويُ
بـين يديـك يـومٌ قريبٌ ما يتأخـر، ويحك تقـوم إلى صلاتك وأنت متكاسـل، وتدخل في 
الصـلاة بقلبٍ غافل، وتسـتعجل في الصلاة لأجل العاجـل، وإذا نظرت بعد الصلاة إلى 

بَل والقلبُ أدبر. الحاصل: فالجسد أقْ
ف،  | يا من سـبقه الصالحون إلى الخيرات وتخلَّف، وأذهب عمره في البطالة وتسوّ
لِف بالدنيا (شـدة المحبـة لها) فإذا طلب  ف، وكَ وعـرف المصير فما عـرف النجاة ولا تعرَّ
ا  فَ نْ على شَ ف، اطلب الشفاء يا مَ لته وتصرَّ ن من جمُ نْ مرضه قد تمكّ الأخر￯ تكلَّف، يا مَ

هلكة قد أشرف» (انتهى من كتاب التبصرة بتصرف).
ينبغـي ملازمـة المرء لقراءة سـير السـلف لمعرفـة أحوالهـم واجتهادهم في  WÊ|||Îg·j
ة في ذلك «كتاب سير  الطاعات عسـى أن يكون ذلك سـببًا في علو همته ومن الكتب الهامّ

أعلام النبلاء، الزهد للإمام أحمد، كتاب تهذيب حلية الأولياء».
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ك  ا فضول الطعام: فهـو داعٍ إلى أنواعٍ كثيرةٍ من الشر؛ فإنّه يحرِّ قـال ابن القيم: «وأمّ

ا». الجوارح إلى المعاصي، ويثقلها عن الطاعات، وحسبك بهذين شرً
: كثرة الطعام تورث العبد الكسل عن الطاعة خاصةً إذا شرب العبد الماء بعد  قلتُ

الأكل.
ا». ا، فتخسروا كثيرً ا، فتناموا كثيرً ا، فتشربوا كثيرً قال بعضهم: «لا تأكلوا كثيرً

وقال سفيان: «كانت وصية الصالحين: من يكثر الأكل لا يجد لذة العبادة، ومن ينم 
ا لا يجد في عمره بركة، ومن يطلب رضا الناس فلا ينتظر رضا االله، ومن يكثر الكلام  كثيرً

بفضولٍ وغيبة فلا يخرج من الدنيا بخير».
وقال أحد الحكماء: «والكسـل ميراث الشـبع، فإنّ النفس إذا شـبعت قويت، وإذا 
قويـت أخذت حظها، وغلب عليها الكسـل، فإذا جاعت غلب عليهـا القلب، فحملها 

بّاد». على الطاعة، وأسقط عنها الكسل»، وقال أحد الصالحين: «الجوع رأس مال العُ
: «والامتلاء من الطعام يدعـو إلى الغفلة عن ذكر االله، وإذا  وقـال ابـن القيم 
اه، وهام به  غفل القلب عن الذكر ساعةً واحدةً جثم عليه الشيطان، ووعده، ومنَّاه، وشهّ
كت، وجالت وطافت على أبواب الشهوات، وإذا  في كل وادٍ؛ فإنّ النفس إذا شـبعت تحرّ

©جاعت سكنت وخشعت وذلّت». þ 
 ·½ « · ª « ù ú � � « · ´ ¾ ñ õ 

فإنّ النفس تتكاسـل عن الطاعة طلبًا منهـا للراحة، فهي تظنّ أنّ الراحة في القعود 
 ،￯عـن العمـل، وهـذا خلاف مـا أخبر بـه النبي 0 الـذي لا ينطق عـن الهو
=é`á=ÔÎÃ_–=Ÿƒ=„_ Îêÿ^=Ñ—≈Í» :وخلاف ما أخبر به الصالحون من بعده، ففي الحديث
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=≥_≈j=!^=à‘ÜÃ=¬—Îk|||ã^=„eÃ=IÑ–á_Ã= ,⁄ÍÈù= ,⁄Îÿ=÷ÎŸƒ=IÑ—ƒ=q˙n=fl_‡=È‰=^Öd=fi‘Ñv`

=_ $ Î|||ê‡=ygì`Ë=_ÂŸ‘=Ñ—≈ÿ^=l"Ÿ´^="Ÿì=„eÃ=IÓÑ—ƒ=l"Ÿ´^=a|||óÈj=„eÃ=IÓÑ—ƒ=l|||"Ÿ´^

=`å‘=çÕ·ÿ^=pÎg~=ygì˙„» (رواه البخاري ومسلم). "̆dË=IçÕ·ÿ^=hÎù
فجعل الرسـول سـبب النشـاط ترك النوم والراحة، وجعل النوم والراحة سـبب 
الكسـل والتعب، وقد قيل: طلب الراحة للرجال غفلة، وقال الشـافعي: «طلب الراحة 

في الدنيا لا يصح لأهل المروآت».
وقـال أحدُ الصالحين: «من أراد الراحة تـرك الراحة»، وقيل للإمام أحمد: متى يجد 
العبدُ طعمَ الراحة؟ فقال: «عند أول قدمٍ يضعها في الجنّة»، وقيل لأحد الصالحين: كيف 
السـبيل ليكون المرء من صفوة االله؟ فقال: «إذا خلع الراحة وأعطى المجهود في الطاعة»، 
àÃ_’ÿ» فيجـب أن يكون  =̂Ô"·rË=‚|||‹¯ª =̂‚s|||ã=_Î‡Ñÿ^» :وقـال أحـد الحكـماء في الحديث

©عيش المؤمن فيها عيش المسجونين، لا عيش المستريحين. û � � « · ½ ñ ­ � À ½ ¾ � � � « · õ �
وليـس الـمقصـودُ بالتقصيـر ترك الصـلاة؛ فـإنّ فاعل ذلك قـد اختلف العلمـاء 
ـن ينافس على درجات الإيمـان، ويســعى في نفي  في إسـلامه، فضـلاً عن أن يكون مـمّ
الكسـل عن نفسـه، ولكـنّ المقصوديـن هم المقـصرون في إقامـة الصلاة وحسـن أدائها 
بخشـوعها وإخباتهـا؛ فإنّ هذا التقصير يورث النفس الكسـل، ويحرم القلب من حلاوة 
الإيمـان، بخلاف الخشوع في الصلاة والإكثار منها؛ فإنّ ذلك يورث القلب قوةً وإيمـانًا 

يندر معهمـا الكسل.
اسـب عليه مـن عمله، فإن  وليعلـم السـالك لطريـق الإيـمان أنّ الصلاة أول ما يحُ
صلحت صلح سـائر عمله، وإذا فسدت فسد سـائر عمله كما أخبر النبي 0، 
وهذا يقتضي ضرورة اهتمام العبد بها وسـعيه لتكميلها قدر استطاعته، كما أنّ فيه الإخبار 
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باسـتقامة قلبه على الإيمان وأعضائه على الطاعة، فتكون أعماله صالحةً إذا هو أصلح أمر 
ا ـ كما أخبر الرسـول ـ إذا صلحت صلح سـائر عمله، وكذا لو فسدت فسد  صلاته؛ فإنهّ

سائر عمله.
وقـد شرع االله صلاة النوافل تكميلاً للفرائض، فينبغـي المحافظة عليها، فإذا صلىّ 
، فليكثـر من النوافل المطلقة على  المـرء النوافل الراتبـة والفرائض ولم يجدْ راحةً وطمأنينةً
مدار اليوم ـ في غير أوقات الكراهة ـ تكميلاً للفرائض الحاضرة والسابقة، ففي الحديث: 
«الصلاة خير موضوع»، وهذا الاسـتكثار كمـا يشـمل الإكثار من النوافل يشمل كذلك 
الإطالـة فيها والإكثـار من القراءة فيها والإكثار من التسـبيحات في الركوع والسـجود، 
فهذه هي الصلاة التي تنفي الكسـل عن القلب وتورثه حلاوة الإيمان، وليحذر المرء من 
التهـاون في صـلاة النوافل والتكاسـل عن قضائها إذا فاتت حتى لا تسترسـل النفس في 

. ©ترك الطاعة والتقصير، فتعتاده وتصعب عليها المواظبة بعدُ ï �½ � « · û � ·½ � � À ½ ¾ � � � « · õ �
فإنّ تلاوة القرآن والإكثار منها لها أثرٌ عجيب في نشاط النفس وإقبالها على الطاعة، 

وقد أخبر سـبحانه بأثر القرآن في تقويم النفوس وهدايتها فقال: [/ 0 1 2 
5 4 3] (W:٩)، وكلّما أكثر المرء من قراءة القرآن كلّما وجد بركته والانتفاع به 
أكثر، وأكمل الأحوال ما وصىَّ به رسـولنا عبد االله بن عمرو بن العاص  بقوله: 
ا  «اقرأ القرآن في سـبع» أي لا يتمّ قراءته كله في أقل من سـبعة أيام، وكلّما كان المرء متدبرً

في قراءته للقرآن، كلّما كان أذهب للكسل والفتور عن نفسه.
وقد ذكرتُ ـ بحمد االله ـ طرفًا من أثر القرآن العظيم في زيادة الإيمان في القلوب في 
رسالة «الاستقامة»، وكيف أنّ التزام العبد قراءته وإكثاره منها تورثه الاستقامة والثبات 
على الطاعة، بل وترقّيه في درجات الإيمان، وتنفي عنه الشـعور بالتيه والضياع، فليراجع 

نْ شاء. الرسالة مَ
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وليحـذر طالـب العلم والداعية مـن التقصير في حق الصلاة وقـراءة القرآن بزعم 
الدعوة وطلب العلم؛ فإنّ قراءة القرآن وإقامة الصلاة هما الوقود لآلة القلب، فمن قصرّ 
في حقهـما أورثه ذلـك الإهمال والملل والكسـل والانقطاع، فيضيع مـن الوقت أضعاف 
مـا ترك القـرآن والصلاة من أجله، فليس أحدٌ أحقّ بالخير من نفسـك التي بين جنبيك، 
وفي الحديث: «مثل الذي يعلّم الناس وينسـى نفسـه كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق 

©نفسه»، ثمّ إنّ فاقد الشيء لا يعطيه. ´ ² » « ° � � � » « · ¬ Â ® ð � « · ï ° ¾ µ ð õ �
فـإنّ النفـس تأنس بالطاعة وتستحسـن عملها، وربما لم تكد تذكر سـيئاتها، وذلك 
سـببُ كسـلها عن الطاعة؛ فإنّ النفس إذا فرحت بطاعتها؛ وكلها االله إليها، فتتركها، كما 
أنها إذا لم تذكر سيئاتها قلّ خوفها، فيقلّ عملها ويزيد كسلها، وقد عرف الصالحون ذلك، 
ا في  ـةٍ لكونها تقصيرً فكانـوا يكثرون من ذكر سـيئاتهم وتقصيرهم، ويسـتعظمون كلّ زلّ
حق العظيم الجليل سبحانه، ويستصغرون طاعاتهم لعظيم فضل االله ونعمه عليهم، وقد 
قالـوا: «على قدر اسـتعظامك للطاعة على قدر ما تصغر عند االله، وعلى قدر اسـتصغارك 

للطاعة على قدر ما تعظم عند االله».
وقـال يونـس بن عبيد: «إني لأعدّ مائة خصلة من خصال الخير ما فيّ واحدة منها»، 
لون  وكان كثيرٌ من السلف لكثرة تفكرهم في سيئاتهم لا يعجبون بأعمالهم الصالحة ولا يؤمِّ
لون في رحمة االله، وفي الحديث: «ليس أحدٌ يدخل الجنّة بعمله» قالوا: ولا أنت  فيها بل يؤمِّ

يا رسول االله، قال: «ولا أنا، إلاّ أن يتغمدني االله برحمته» (رواه البخاري ومسلم).
لّ عملي». وقيل لأحد الصالحين: «بم ترتجي أكثر ما ترتجي؟ فقال: بيأسي من جُ

ا رحمة االله أو  ا طاعة االله أو النّار، فقال محمد بن واسـع: إمّ وقال مالك بن دينار: «إمّ
النار.
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فقال مالك: ما أحوجني إلى معلّمٍ مثلك».
اك  وقـال أحد الصالحين: «إن أردت الوصول إلى االله فعليـك بالذلة والافتقار، وإيّ

ب بعملك». جْ والعُ
ويـرو￯ أنّ المسـيح قال: «يا معشر الحواريين كم مـن سراجٍ قد أطفأته الريح، وكم 

ب». جْ من عابدٍ قد أفسده العُ
 ، ـا لا يقارنه خوفٌ يقـول ابن القيم: «فإذا نسي السـالكُ نفسـه وفرح بالطاعة فرحً
فليرجع من السـير إلى بدايات سـلوكه وطلبه، عسـى أن يعود إلى سـابق ما كان منه من 
السير الحثيث الذي كانت تسوقه الـخشية، فيترك الفتور الذي لابد أن ينتج عن السرور؛ 
إذ ربما كانت للسالك بداية ذات نشاط، كان فيها عالي الهمة، فيفيده رجوعه إلى ذكريات 

د العزيمة». ©تلك البداية تجدّ º ® � « · û ½ � � õ �
فـإنّ كثرة النوم تورث الكسـل خاصةً بعد الفجر وبعد العصر وفي وقت السـحر، 
ا إلى النوم  والعجيـب أنّ النـوم في هذه الأوقات ـ في أغلب الأحيان ـ يزيـد النفس افتقارً
كالشـارب مـن مـاء البحـر، ويورثها كذلك الكسـل والفتور، فـلا ينبغي النـوم فيها إلاّ 

. لعذرٍ
وليحذر السـالك لطريق الهداية من الاستـرسـال في النوم خاصةً في فصل الشتاء؛ 
، ويعين المـرء على تقليله    فإنّـه ـ عـلى مـا فيه من ضيـاعٍ للوقت ـ لا يزيد النفس إلاّ كسـلاً
من نومه في الشـتاء؛ عدم مبالغته في الاسـتكثار من وسـائل الدفء من ملبسٍ وغيره، بل 
يسـتعمل مـا يقـيـه أذ￯ البرد دون أن يجلـب له الكسـل، ويعينه كذلك عـدم إكثاره من 

الطعام والشراب بل يتناول ما يسدُّ جوعه دون أن يـجلب له الخمول.
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وقـد أدرك السـلف مغبة الإكثار مـن النوم، فأكثـروا من الاسـتعاذة بخالقهم من 
كثرته، فعن بعضهم أنّه كان يدعو فيقول: «اللهمّ اشـفني من النوم باليسـير»، وقال آخر: 

©«لولا أنّ النوم جبلّة لدعوتُ االله ألاّ أنام».  ¼ » « · � ¼ ô Á ³ ! ·½ ³ " · õ ö #
فإنّ العلم يشـغل على العبد أوقاته، فلا يكاد يجد ـ مع انشـغاله بتحصيله وتعليمه ـ 
؟!! أم كيف تسـمح له  ا والوقتَ قليلاً الكسـل، وكيف يجد الكسـل وهو ير￯ العلم كثيرً
رُ  مُ ا، والعُ نفسـه بالإكثار من النوم وتضييع الوقت وهي تودّ أن لو كان اليومُ الواحدُ أيامً

ا لتروي من العلم غليلها وتقضي منه نهمتها؟!! أعمارً
وإنّـما يصل المـرء إلى هذه الدرجـة من التعطش لطلـب العلم بمداومتـه على طلبه 
وسـعيه في تحصيلـه مع عدم إخلاله بمقتضى هذا العلم وهـو العمل، وإذا وصل المرء إلى 
هـذه الدرجة صـار يأخذ من وقـت نومه وأوقات راحتـه ما يمكنه أخـذه ليقضي بعض 

نْ هذه حاله؟ وطره من العلم والعمل، فكيف يجد الكسل مَ
ـا من أعرض عن طلب العلم فإنّه ربمـا يـجـد الفراغ من الوقت، فيضيعه بلا  وأمّ
دت نفسه على بذل الجهد في  فائدة؛ فإنّ التوفيق لشغل أوقات الفراغ لا يكون إلاّ لمن تعوّ

أوقات الشغل، واالله الموفق وحده لا شريك له.
وإنّـما صـار الانشـغال بالعلم أنفى للكسـل عن النفس مـن الانشـغال بالعبادة؛ لأنّ 
ـا ـ في الغالب ـ فيكون ذلك مدعـاةً لمواصلته في  لـذة تحصيل العلوم يستشـعرها المرء سريعً
ا ما، فربما ملّ العابد وفتر  ا قد تتأخر نوعً ه وسعيه، بخلاف لذة العبادة فإنهّ دّ الطلب ولمزيد جِ
وتكاسل، ولكن لا تستقيم النفس على طلب العلم وتدوم على ذلك إلاّ باستقامتها على قدرٍ 

ا في كتاب «تهذيب النفوس»، والحمد الله. من العبادة كذلك، وقد زدتُ ذلك إيضاحً
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بَصرِّ المـرء بالنوايا الصالحة، فتكون له نيـة في كل خطوةٍ  كـما أنّ الانشـغال بالعلم يُ
يخطوها، وكلّ عملٍ يعمله، حتى المباحات من مأكلٍ وملبسٍ ونومٍ وغيرها، وفي الحديث: 

©«وفي بضع أحدكم صدقة». $ · ª « ù û ® ³ % « · Á ³ ! ·½ ³ " · õ ö ö
اه من أكبر أسـباب نفي الكسـل عن النفس؛  فإنّ دعوة الناس إلى الخير وتعليمهم إيّ
ـص وقتًـا لتحفيظ القـرآن أو تعليم العلم ونشره ضاقـت عليه أوقات  لأنّ المـرء إذا خصَّ
ا؟ بخلاف  طلبه للعلم وأوقات عبادته، فكيف يتكاسل وهو ير￯ الوقت المتبقي له يسيرً
الفارغ من ذلك، فإنّ كثرة الوقت في نظره ربمـا تكون مدعاةً لتكاسله، وهذا أمرٌ مشاهدٌ 

ب. ومجرّ
ص لنشر علمه وقتًا، فإنّ ارتباط الناس به في ذلك سيمنعه من  كما أنّ الداعية إذا خصّ
ا، ولو تخلّف مرةً لم يتخلّف الأخر￯، وهذا أمرٌ  التخلُّف عنهم، ولو وجد كسـلاً أو فتورً
، وكم وجد بعض الدعاة في أنفسـهم كسلاً أو رغبةً في النوم أو الراحة،  مشـاهدٌ ملموسٌ
وهم ذاهبون لنشر العلم، فلماّ ألقوا دروس العلم وجدوا النشـاط وتلاشـت رغبتهم في 

النوم، ولربما لو ناموا وتكاسلوا لزاد كسلهم، ولما وجدوا في النوم الراحة.
إلاّ أنّـه لابد من الموازنة بين العلم والعمل والدعوة، والإخلال بهذا التوازن يؤدي 

©إلى الكسل. & ° » ² « · ´ ý ­ Á ñ � µ ¶ � « · Á ³ ! ·½ ³ " · õ ö �
د النفس على بذل الجهـد وأداء الواجبات، ولو كانت  فإنّ الانشـغال بالمعاش يعـوِّ
، خاصةً وأنّ أوقات العمل ـ في أغلب الأحيان ـ مضبوطة بأوقات  النفسُ كسولةً معرضةً
ةً لم يستطع ذلك  ، وإن أخلَّ مرّ دة لا يخلُّ العاملُ بها، ولو كانت نفسه متكاسلةً كارهةً محدَّ
عـلى الـدوام، والنفسُ ـ غالبًا ـ لا تلتـزم إلاّ بالإلزام؛ ولذا كثرت وصايـا الزهاد والعباد 
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ا إن  لمبتدئي طريق الاستقامة بإلزام النفس بالخير، وعدم انتظار مطاوعتها على ذلك؛ فإنهّ
ا كانت أفضل طريقة لطلب العلم الشرعي ما كان  ات؛ ولذا أيضً أطاعت مرةً تكاسلت مرّ
فيها إلزام؛ كالمدارس الشرعية التي تدرس فيها العلوم الشرعية وتُعقد فيها الامتحانات، 
ه عن سؤال الناس  ة العالية ـ إن كان معه ما يكفّ ولا ننكر فضل التفرغ التامّ لصاحب الهمّ

ـ ولكن قد ضعفت الهمم وقلّت العزائم ـ إلاّ من رحم االله.
دت النفس ـ بسبب سعيها في طلب المعاش ـ على النشاط وبذل الجهد فيما  فإذا تعوّ
، أمكنها التفرغ التامّ للطاعة ـ عند إمكانه ـ دون تكاسـل إلاّ  ينبغـي ولو كانت متكاسـلةً

ما لابدّ منه.
وأفضل أوقات السـعي للكسـب بعد أداء صـلاة الصبح وقـراءة الأذكار الموظفة 
ـا؛ فقد ورد في الحديـث: «اللهمّ بارك لأمتي في بكورها»، وتظهر أهمية الانشـغال  صباحً
بالمعاش في تربية النفس وتعويدها على النشـاط، يظهر ذلك في أوقات البرد الشـديد التي 
لا تكاد النفوس ـ في الغالب ـ تُقدم على العمل طواعيةً فيها، ولولا لزوم العمل لما تركت 
الفـراش، فيضيـع الوقت؛ ولربما لو خرج المرء لعملـه لقرأ القرآن أو ذكر االله أو دعا إليه، 

فيكون خروجه للكسب حينئذٍ أولى له.
ـا من عـدم المبالغة في طلب  ـب المرء مـن الحلال، ولابد أيضً ولكـن لابد من تكسُّ
الكسـب إذا كان ذلك يشـغل قلب المرء عـن الطاعة، ويمنعه من طلـب العلم وتعليمه، 

©وما قلّ وكفى خيرٌ ممّا كثر وألهى. û % ' ' ( ° À
=‚ƒ=_ÂÎ·…ÍË=Ôÿa|||åª^=‚ƒ=_Â *Õ’Îÿ=Ê|||åÕ‡=Ÿƒ=≈|||åÍ=„_‘=„d» :0 قال
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وقال عمر بن الخطاب: «استغنِ عن الناس يكن أصون لدينك وأكرم لك عليهم»، 
وقال أبو قلابة لرجل: «لأن أراك تطلب معاشك أحب إليّ من أن أراك في زاوية المسجد 

(يعني: لو كان لا يجد ما يكفيه ويسأل الناس)».
وقـال أبو سـليمان الداراني: «ليـس العبادة عندنا أن تصـفّ قدميك (أي: للصلاة) 

وغيرك يقوت لك، ولكن ابدأ برغيفك فأحرزه ثم تعبّد».
وروي عن لقمان أنّه قال لابنه: «يا بني اسـتغن بالكسـب الحلال عن الفقر، فإنّه ما 
افتقر أحدٌ قط إلاّ أصابه ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب مروءته» 

: هذا في أغلب الأحوال وليس على إطلاقه). ©(قلتُ þ ³ ° ÿ « · û ¬ � 
 ï · % � À õ ö �
فـإنّ فقد المرء لحلاوة الطاعة من أكبر أسـباب الكسـل عن الطاعـات؛ لأنّ النفس 
إذا ذاقت حلاوة الطاعة رغبت فيها وسـعت إليها طواعيةً لما تجده فيها من لذةٍ وسـعادة، 
، فعليه  بخلاف ما لو فـقدت هذه الحلاوة، فمن أراد إقبال نفسه على الطاعات دون كسلٍ
ل النفس تلك الحلاوة بمداومتها  بالسعي في أسباب تحصيل حلاوة الطاعات، وإنّما تحصِّ
عـلى الأعمال الصالحة، واجتهادها في حسـن أدائها على أكمل الوجـوه، والتضرع إلى االله 
بتحصيـل تلـك الحلاوة، إلى جانب تهذيب النفس بالاقتصاد في تناول الشـهوات المباحة 

. دون إسرافٍ أو نهمةٍ
اقتصاد النفس في تناول الشـهوات المباحة لا يعنـي منع النفس بالكلية كما  WÊ|||Îg·j
ظـنّ كثـيرٌ من الصوفيـة، بل المقصود ـ كـما كان يفعل النبـي 0 ـ عدم الامتناع 
الشرعي من تناول الطيبات المباحة ولكن لم يكن يشـبع 0 في أغلب الأحيان، 
وليعلم السـالك طريق الهداية أنّ الخلل في فهم هذا الأمر ربما أورث الكسـل والانقطاع 
عـن الطاعـة، وهذا مشـاهدٌ فيمن منعوا أنفسـهم مـن الطيبـات بالكلية، فإذا بأنفسـهم 
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د  تنازعهم أشـدّ المنازعة إليها ـ فهي لا تريد الشـعور بالحرمان أو المنع ـ فإذا تناولوها تولّ
، بل ربما أورثهم  لديهـم الشـعور بالعجز عن الزهد، فينقطعون عن مجاهـدة النفس أصلاً
ذلك الإسراف في تناول المباحات ـ فوق ما اعتادوه قبل سلوكهم طريق المجاهدة ـ لكي 
ا مداراة النفس والرفق بها حتى يتم للعبد  ينفوا عن أنفسهم الشعور بالحرمان، فاللازم إذً

مراده من تهذيبه لها، والنفوس في ذلك على درجات:
( أ ) نفسٌ إذا عرض عليها صاحبُها سـير السـلف وأقوالهم في الزهد، أورثها ذلك 
قـصر الأمل والزهد في الدنيا والرغبة في الآخـرة، فتر￯ الآخرة قريبة، فمثل هذه النفس 
يخبرها صاحبها عند منعه لها من المبالغة في الشـهوات المباحة، يخبرها بأنّه إنّما يوفِّر عليها 
ا ونازعته نفسـه إلى الطعام  نصيبهـا في الآخـرة التي هي عن قريـبٍ آتية، كمن صـام يومً
والشراب، فإنّه إذا أخبرها بأنّه سيعطيها ما منعها منه عند غروب الشمس صبرت لما تراه 
ب وقت الإفطار، وهكذا كان حال نفوس الصحابة والسلف الصالح ـ رضي االله  من قُرْ

عنهم أجمعين ـ.
(ب) نفسٌ لم تصل بعدُ إلى اليقين بقرب الآخرة وتر￯ أنّ الصبر عن الشهوات إلى 
، وهذا نقصٌ بلا شـك، فينبغي لصاحـب هذه النفس أن  حـين القدوم عـلى االله أمدٌ بعيدٌ

نها فيه من بعض شهواتها المباحة مع التنبه لأمور: يجعل لها أجلاً قريبًا في ظنّها يمكّ
| لابد أن يكون تناولها لشهواتها دون إسرافٍ أو مبالغةٍ.

ا عن أوقـات التعبد، فيكون تناولـه للأكل مثلاً في  | أن يكـون وقـت تناولها بعيدً
غدائـه (مـا يسـميه العوامّ بالفطـور)، بينما لا يأكل ليـلاً إلاّ ما يحتاجه البـدن دون زيادة؛ 
ا ونفسـه مطمئنـةً أثنـاء أداء وظائف الليل كــ (قيام الليـل والدعاء  ليكـون قلبـه حاضرً

والاستغفار بالسحر).
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ا لحال نفسه ـ فيقينها غيرُ كاملٍ بلا شك ـ عسى أن تكون كراهيته  | أن يكون كارهً
ي نفسه إلى الحال الأولى. هذه سببًا لترقّ

| أن يكثر من دعاء ربه والتضرع إليه بأن يرزقه اليقين الكامل.
| إذا وجد مِنْ نفسـه طواعيةً لترك الشـبع حتى في الأوقات التي قد جعلها لتناول 
ما تشـتهيه نفسـه من المباحات دون إسراف، إذا وجد من نفسه الطواعية لذلك حمد االله، 
ولم يتنـاول منهـا إلاّ ما يحتاجـه بدنه، ولعلّ المداوم على هذه الطريقة في تهذيب نفسـه يجد 

منها الطواعية في كثيرٍ من الأحيان؛ لعدم شعور نفسه بالحرمان، واالله المستعان.
| ألاّ يبالي ماذا أكل ولا ماذا شرب، إنّمـا غاية ما يبيحه لنفسه أن تشبع في الأوقات 
التي جعلها لذلك، فإن لم تكن كذلك عاقبها بالحرمان من بعض ما قد فسح لها فيه، حتى 

إذا استقامت أعادها إلى ما كانت عليه.
(جـ) نفسٌ إذا دعـاها صاحبها إلى الصبر عن شهواتها لأجلٍ قريبٍ لم تجبْه بل تريد 
ة، ولابد من قسر هذه النفس  قضاء وطرها من كل ما تشتهيه في كلّ وقت، فهذه حالٌ رديّ
وكبح جماح شـهواتها رغماً عنها، ويكون ذلك بتكليفها الطريق السـابق ذكرها (رقم ب) 

. ©مع معاقبتها إذا توانت أو أهملت حتى يصير سلوك هذه الطريق طواعيةً ° � � ñ ) � � ® * + % � º % ³ ¬ � � ° » ² « · % � » « · ´ » À õ ö 	
ة والنشاط في الطاعة توفيقٌ  فإنّ تلبّس العبد بالمعاصي يورثه الكسل؛ وذلك لأنّ الهمّ
من االله، والعاصي قد حرم نفسـه من معية االله وتوفيقه بمعصيته الله، والمعصية التي تفسـد 
نْ  ا مَ ا، وأمّ حـال القلـب وتبعده عن ربه ومولاه هي التي لم يتـب فاعلها منها توبةً نصوحً
ن معاصيه، ويصدق في توبته، ويحسـن في طاعته لربـه بعدها، ويغلب على قلبها  يتـوب مِ
؛ وذلك إذا لم يكن  ـ بسـببها ـ الحيـاء والندم والإنابة، فهذا ربما يكون أفضـل ممّن لم يعصِ

بقلبه ما كان بقلب العاصي التائب من معاني الإيمان.
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فعلى العبد أن يداوم على التوبة والإنابة إلى ربه فور عصيانه، ففي الحديث: «وأَتْبع 
ـر؛ فإنّ تأخير  ف ولا يؤخِّ السـيئة الحسـنة تمحها»، وليجتهـد في تكميله لتوبته، ولا يسـوِّ

?التوبة ذنبٌ يحتاج إلى توبةٍ بجانب التوبة من ارتكاب الذنب نفسه. J � M , O P ë - � V í Ê . /
ة في  ة الدنيّة تتكاسل نفسه عن الطاعات ولابد، وتتمثل دناءة الهمّ فإنّ صاحب الهمّ
صورٍ منها: المنافسة على الدنيا وجعلها أكبر الهمّ ومبلغ العلم، وجعل الفوز بها هو الفوز، 

وخسارتها هي الخسارة.
W÷ÿÜ‘=_Â·‹Ë=السعي في تحصيل علوم الدنيا، وإهمال علوم الآخرة.

W_Â·‹Ë=السعي في تحصيل التحسينيات (الكماليات) المتعلقة بأمور الدنيا مع إمكانية 
الاستغناء عنها، وترك تحصيل الفضائل المتعلقة بأمر الآخرة.

W_Â·‹Ë=بذل الجهد والوقت وهجر الراحة من أجل العلوّ في الدنيا، والتكاسـل عن 
معشـار ذلك في سـبيل علو المنازل في الآخرة ـ وعلاج ذلك بقراءة سـير السـلف وقراءة 
كتـب الزهد ـ مثل سـير أعلام النبلاء، الزهد للإمام أحمـد، مختصر حلية الأولياء، مختصر 
منهاج القاصدين وغيرها ـ لتزهد النفسُ في الدنيا وتُقبل على الآخرة، كما يتحقق العلاج 
ـا بإكثار المـرء من قراءة القرآن وتدبره، فهو من أكبر أسـباب زهـد القلب في الدنيا،  أيضً
وكذا بإكثار المرء من ذكر الموت وزيارة القبور والتفكر في حال أهل المقابر، وينبغي للمرء 
ه نفسـه ـ في البداية ـ على سـلوك سـبل الخير والطاعات، ولا ينتظر مطاوعتها له  رِ ـكْ أن يُ
حتى تعتاد ذلك، كما ينبغي له إدمان الدعاء والمداومة على التضرع إلى االله بأن يرزقه الزهد 

في الدنيا والرغبة في الآخرة.
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لعلاج الكسل وسائل كثيرة منها:
ا منها. ١- السعي في تلافي أسبابه التي قدمنا كثيرً

٢- التضرع إلى االله بالدعاء.
وقد علّمنا النبي 0 ذلك في غير ما حديث، فقد رو￯ مسلم في صحيحه 
=äs≈ÿ =̂‚‹=÷f=ÖÈ|||ƒ =̀Ï‡d= "fiÂŸÿ^» :عـن أنـس بن مالـك أنّ النبي 0 كان يقـول
= "fiÂŸÿ^» :ا عن زيد بن أرقم أنّ رسول االله 0 كان يقول KK⁄å’ÿ^Ë.» ورو￯ أيضً
å’ÿ^Ë=äs≈ÿ|||⁄...» ورو￯ البخاري ومسـلم عن عائشـة أنّ رسول االله  =̂‚‹=÷f=ÖÈƒ =̀Ï‡d
flà|||7^Ë=⁄|||å’ÿ...» ورو￯ البخاري  =̂‚‹=÷f=ÖÈƒ =̀Ï‡d= "fi|||ÂŸÿ^» :0 كان يقـول
=‚‹=÷f=ÖÈ|||ƒ`=Ï‡d= "fiÂŸÿ^» :ا ما يقـول عـن أنـس أنّ رســول االله 0 كـان كثـيرً
=å’ÿ^Ë=ä|||s≈ÿ^Ë=„ä|||•^Ë|||⁄....»، وفي الإكثـار من الاسـتعاذة منه دليـلٌ على عظيم  "fi|||7^
خطره وكبير أثره في فسـاد النفوس، كمـا يدل على عظيم أثر الدعاء في علاجه بإذن االله، 
كمــا يـدل على أنّ العبـد إن لم يرحمه ربه ويـحسـن إليه أحـاط به الكسـل والفتور، فمـا 
أحـوج العبد وقت نشـاطه وإقباله على الطاعة أن يتضرع إلى ربه بنفي الكسـل عن قلبه، 
=Ω=Êÿ=!^=hÎsk|||åÍ=„`=Á"à|||ã=‚‹» :لا أن يدعو ربه بذلك وقت فتوره فقط، ففي الحديث

.«Ú_~àÿ^=Ω=Ú_ƒÑÿ^=‚‹=ào’ÎŸÃ=IÚ^àòÿ^
يقول د/ خالد أبو شـادي: «أيها المريض... اسـتعن بمـولاك على مرضك، اطلب 
نصره على هواك، لا تدخل المعركة وحدك، كيف وأنت معك المدد كله... كيف وبجوارك 
القوة التي لا تغلب... أحسن الكلام في الشكو￯ سؤال المولى... ولا يدفع أمواج البلاء 
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سو￯ صيحات الدعاء... واظب على النياحة والبكاء... استعن بأرحم الراحمين... اشكُ 
إلى أكـرم الأكرمين... أدمن الاسـتغاثة... لا تملل طول الشـكاية، فإنّ مصيبتك عظيمة، 
وتماديـك طال، وداؤك أعيا، ولم يعد لك مطلب ولا مسـتغاث ولا مهرب ولا ملجأ ولا 
منجا إلاّ إلى مولاك، فافزع إليه بالتضرع، واخشع على قدر هول ذنبك، فرحمته أقرب إلى 

©المتضرع الذليل» (انتهى بتصرف). ½ ¾ ¿ « · Â · ® � ­ ´ � � À 0 � µ � � ½ ² « · Â ½ � 1 ï ­ õ �
ع لهم الطاعات، حتى إذا ملّت النفس  فإنّ النفس ملولة، ومن رحمة االله بعباده أن نوَّ
دٌ  وفَّق في استغلال أوقات الفتور إلاّ من له تعوّ طاعةً ما، لم تجد ذلك في أخر￯، ولكن لا يُ
توقع من عبدٍ معرضٍ عن قراءة القرآن في أغلب أوقاته،  على ألوان الطاعات، وإلاّ فهل يُ
توقـع منه أن يُقدم على قـراءة القرآن في أوقات  ولا يقـرأ منـه ـ إذا قرأ ـ إلاّ اليسـير، هل يُ
توقع من عبدٍ لا يكاد يقرأ أذكار الصباح والمسـاء  فتـوره عن غيره من الطاعات؟، وهل يُ
توقع منه أن يُقبل على ذكر االله عند فتوره عن غير الذكر  ولا الأذكار دبـر الصلـوات هل يُ
ا أن يكون للعبد نصيبٌ طيبٌ من مختلف الطاعات لتعتاد نفسه  من الطاعات؟ فاللازم إذً

©الطاعات كلّها فيتسنّى له استغلال أوقات فتوره. î ° ³ ° ÿ « · Á ñ ) « 2 � ð ­ ® ¯ ° ñ % � » « · � ½ » 1 ï ­ õ 	
: «ومراضيه سـبحانه متعددة بحسـب الأزمـان والأماكن  يقـول ابـن القيم 
والأشـخاص والأحـوال، وكلّها طرق مرضاتـه، فهذه التي جعلهـا االله لرحمته وحكمته 
ا مع  ا واحدً ا لاختلاف اسـتعدادات العباد وقوابلهم، ولـو جعلها نوعً كثـيرة متنوعة جدً
اختلاف الأذهان والعقول وقوة الاستعدادات وضعفها لم يسلكها إلاّ واحدٌ بعد واحد، 
ا يقتضيها  عت الطرق؛ ليسلك كل امرئ إلى ربه طريقً ولكن لما اختلفت الاستعدادات تنوّ

استعداده وقوته وقبوله» (طريق الهجرتين: ١/ ٢٨٤).
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وقال شيخ الإسلام: «الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعبه، وكل إنسانٍ 
م ما يقـدر على تقديمه من الفاضـل، والناس يتفاضلون في  يطلـب مـا يمكنه طلبه، ويقدِّ
هـذا البـاب، فمنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهـد، ومنهم من يكون الزهد أيسر 

 y x w  ] :6 عليه، فالمشروع لكل إنسـان أن يفعل مـا يقدر عليه من الخير كما
م مـا كان أرضى الله وهـو عليه  z] (١٦:2)، وإذا ازدحمـت شـعب الإيمان قدَّ
أقـدر، فقـد يكون على المفضـول أقدر منه على الفاضل، ويحصل لـه أفضل ممّا يحصل من 
الفاضـل، فالأفضل لهـذا أن يطلب ما هو أنفع له وهو في حقـه أفضل، ولا يطلب ما هو 
ا يفوته ما هو أفضل له وأنفع؛ كمن يقرأ  ا في حقه أو متعـسرً رً ـا إذا كان متعذِّ أفضـل مطلقً
القـرآن بالليـل فيتدبره وينتفـع بتلاوته والصلاة تثقـل عليه  ولا ينتفع منهـا بعمل، فأيّ 
ن تكلفِ عملٍ لا يأتي به على وجهه، بل على  عملٍ كان له أنفع والله أطوع أفضل في حقه مِ

وجهٍ ناقص، ويفوته به ما هو أنفع له» (الفتاو￯: ٧/ ٦٥١ ـ ٦٥٢).
وقال الإمام مالك لعبد االله العمري الزاهد لمّا أرسـل إليه يحثه على التفرغ للعبادة، 
بَّ رجلٍ فُتح له في  ـم الأرزاق، فرُ ـم الأعمال كما قسّ فكتب إليه الإمام مالك: «إنّ االله قسّ
فتـح له في الصوم، وآخر فُتح له في الصدقـة، ولم يُفتح له في الصوم، وآخر  الصـلاة، ولم يُ
فُتح له في الجهاد، فنشرُ العلم أفضل أعمال البر، وقد رضيتُ بما فُتح لي فيه، وما أظنّ ما أنا 
©فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خيرٍ وبر» (سير أعلام النبلاء: ٨/ ١١٤). 3 4 ¾ « · º % ³ ¬ 5 ® � � « · Á ñ ½ ¾ ¿ « · ú 6 ² ¼ * õ 


، فمن كان على بصيرةٍ  فـإنّ الفتور من الأمور التي لا يـكاد ينفك عنها بالكلية أحدٌ
=l‡_‘=‚›Ã=IÓ3Ã=Ó"àè=⁄’ÿË=I$Ó*àè= #⁄›ƒ=⁄’ÿ= "„d» :كان له رفعةً في الدرجات، وفي الحديث
Ÿ‰=Ñ—Ã=I÷ÿÖ=4»=≥d=l|||‡_‘=‚‹Ë=IÒÑk‰^=Ñ—Ã=I;·|||ã=≥d=Ê|||j3Ã|||÷» (رواه أحمد وانظر: 

«صحيح الجامع» برقم[٢١٥٢]). 
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ة والنشاط. والفترة: الفتور وضعف الهمّ ة.   ة: الإقبال بنشاطٍ وهمّ والشرَّ
يقول ابن القيم: «تخلل الفترات (أي: الفتور) للسـالكين أمرٌ لابد منه، فمن كانت 
ا  جي له أن يعود خيرً مٍ رُ خله في محرّ فترته إلى مقاربةٍ وتسديد، ولم تخرجه من فرض، ولم تُدْ

ممّا كان».
: «وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسـالكين  ا  وقـال أيضً
م ما لا يعلم تفصيله إلاّ االله، وبهذا يتبين الصادق من الكاذب، فالكاذب ينقلب  كَ من الحِ
ح  وْ عـلى عقبيه ويعود إلى رسـوم طبيعته وهـواه، والصادق ينتظر الفـرج ولا ييأس من رَ
ا ذليلاً مسـكينًا مسـتكينًا، كالإناء الفـارغ الذي لا شيء  االله، ويلقي نفسـه بالباب طريـحً
فيـه البتـة ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له، لا بسـببٍ من العبد ـ وإن 
كان هـذا الافتقار من أعظم الأسـباب ـ لكن ليس هو منـك، بل هو الذي منّ عليك به، 
دك منك وأخلاك عنك وهو الذي [« ¼ ½ ¾] (E:٢٤)، فإذا  وجرّ
رأيته قد أقامك في هذا المقام، فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك، فإن وضعت القلب 
في غـير هذا الموضع، فاعلم أنّه قلبٌ مضيَّع، فسـل ربه ومـن هو بين أصبعين من أصابعه 

ه عليك ويجمع شملك به». أن يردَّ
يقول د/ خـالد أبو شـادي: «لعلّ من حكمة وقوع الفتور لك أن تعلم قدر النعمة 
طٍ فيها  ا إليك احتضنتها بقوةٍ عالمًا قدرها غير مفرِّ ـلبت منك، فإذا ما رجعت يومً التي سُ
ـا أن يكون في الانشـغال بعمـلٍ آخر وعـدم التركيز على عملٍ  أو مضيِّـع، ودواء الملـل إمّ
ـا بالترفيه عن النفس بـشيءٍ من المباح مسـتصحبًا معه نيـةً صالحة،  واحـدٍ فحسـب، وإمّ
وغيـوم الفتـور أنـواع وليست على درجةٍ واحدة، بل تختلف على حسب درجة الإيمـان، 
يقــول ابن القيـم: (منهـا ما يكون سريع الحصول سريع الـزوال، ومنها ما يكون سريع 
الحصـول بطـيء الزوال، ومنها ما يكـون بطيء الحصول سريع الـزوال، ومنها ما يكون 

بطيء الحصول بطيء الزوال)».
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: ومن وسـائل اسـتغلال الوقـت كذلك أثناء الفتـور: صلة الرحـم، وزيارة  قلـتُ
الإخوان في االله، وعيادة المرضى، والسعي في حوائج الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل؛ 
فـإنّ الخُطـا في هذه الأعمال قربـة وعبادة، بل من أحب القـرب إلى االله كما دلّت على ذلك 

نّة، فضلاً عماّ قد يصحبها من دعوةٍ إلى االله أو صدقةٍ أو نصيحةٍ أو ذكرٍ أو غيره. ©السُّ ° � � ½ * ª ¼ ³ ° � � � � ° » ñ ¬ þ ³ ° ÿ « ° � ú � � « · º ·O « ù õ �
فإنّ النفس كما قدمنا ملولةٌ كسـولة، فلابد من قسرها على الطاعات حتى تسـتقيم 
عليها وتعتادها، فإن تهاونت فلابد من عقوبتها حتى لا تسترسل في المخالفات، ومعاقبتها 
ا لها، ويرو￯ عن  إنـما تكون بإلزامها بطاعـاتٍ وأورادٍ أثقل ممّا تهاونت فيه؛ ليكـون رادعً
أبي طلحـة أنّه اشـتغل في صلاته بأمر حائطٍ له، فتصدق بـه الله، وعن ابن عمر أنّه كان إذا 
=∆gj`Ë» :0 فاتته صلاة العشاء في جماعة قام ليلتها حتى يطلع الفجر، وقد قال

نْ قال: ^Âwµ=Ô·å•^=ÔÙÎåÿ_»، ولقد صدق مَ
===== &h|||||||||||–^áË= 'ç|||||Õ|||||·|||||ÿ^= .øá_|||||||||||||è= &fi|||||Û_|||||Â|||||g|||||ÿ^ =⁄|||||o|||||‹ =‚|||||’|||||j =˘

============= &h|||||||j_|||||||ƒË=_|||||Â|||||g|||||ã_|||||v= "fi||||||||||||n&flâ˙|||||||||||||||||Ã=^Ü|||||||||||||||||‰=|||||||||||Ÿ|||||||||||ƒË

========== &h|||||||–_|||||||ƒË=_|||||||‰Ñ|||||||‰_|||||||r= "fi|||||||||||n&flá_||||||||||||||||||‘˚^=⁄||||||≈||||||Ã=^Ü||||||||’||||||||‰

=========== #€_|||||s|||||ã =Ï|||||||||||Ã =^È||||||||ÿ^ä||||||||Í =% =_||||||·||||||Î||||||fá_||||||®=éÈ||||||Õ||||||·||||||Ÿ||||||ÿ

Ï||||ÿ_||||Î||||Ÿ||||ÿ^=fl_|||||||||||–=‚||||||||‹=â_|||||||||||Ã_||||||·||||||Î||||||≈||||||è_||||||¶^=Ó˙||||||||||î||||||||||f

عت: واعلم أنّ طرق السلف في معاتبة النفس على تقصيرها في طاعة االله قد تنوّ
| فمنهـم من كان يعاقبها بتثقيل الأوراد وتكليفها بطاعاتٍ أكثر، كما نُقل عن ابن 
ه  عمـر من أنّه فاتته صلاة العشـاء في جماعـة ليلةٍ، فأحيا تلك الليلة كلهـا (وقيام الليل كلّ

جائز إذا لم يداوم عليه المرء).
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| ومنهم من كان يعاقبها بقطع سـبب التقصير كما نُقل عن عمر بن عبد العزيز أنّ 

ر عن الدرس بسبب انشغاله بإصلاح شعره، فأمر بحلق  م أولاده أخبره بأنّ ابنه تأخّ معلِّ
ـغل بأمر حائطٍ له (أي: بسـتان) فتأخر عن  شـعره، وكما نُقل عن عمر بن الخطاب أنّه شُ

ق به كلّه. الصلاة، فتصدّ
| ومنهم من كان يعاقبها ببذل ما يشـق عليها بذله، كما نُقل عن عبد االله بن وهب 

ا فلم يشـق عليه الصيـام، فجعل عليها إن  أنّـه جعـل على نفسـه إن اغتابت أن يصوم يومً
اغتابـت أن تتصدق بدرهم فتركت الغيبة، والنفوس تختلف فيما يشـق عليها، فربما شـق 

على آخر الصيام دون الصدقة.
ا إذا زلّت نفسـه أو أخطأت كما في  ـنْ كان يكثر مِن فعل الخيرات مطلقً | ومنهـم مَ

الصحيـح عن عمر بن الخطاب أنّه أخبر عن نفسـه أنّه كان إذا ذكر مراجعته لرسـول االله 
0 يـوم الحديبيـة، واعتراضه على شروط الصلح الجائرة، أنّه  كان إذا ذكر ذلك 
عمـل أعمـالاً (أي: من الصدقة والاسـتغفار والعتق وغيرهـا)، وقد قال 0: 

.«_Âwµ=Ô·å•^=ÔÙÎåÿ^=∆gj`Ë»
ا ما ورد عن بعض الصوفية مِنْ تحريم الطيبات أو فقأ العين التي نظرت إلى  | وأمّ

ه غير جائز. م، فهذا كلّ جل التي مشت إلى محرّ الحرام أو قطع الرِّ
ينبغي للمرء أثناء أوقات الفتور أن يلزم نفسـه بـما تقدر عليه من طاعات؛  WÊ|||Îg·j
لئلا تستسهل الدعة وتستثقل الطاعات، كما أنّ ذلك يقلِّص أوقات الفتور، فمن تكاسل 
مثلاً عن تدبر القرآن في صلاة الليل، قرأ ورده في صلاة الليل ولو بدون تدبر، فإن تكاسل 
عن ذلك قرأ ما يمكنه ولو كان أقلّ من ورده، ولكن لا يترك صلاة الليل بالكلية، وقِسْ 

على هذا في بقية الأعمـال.
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فـإنّ الخوف يمنع العبد ويحجزه عن المخالفات وكلّما ازداد خوف العبد كلّما كفّت 
نفسه عماّ لا يحبه االله من المكروهات فضلاً عن المحرمات، وكذا الرجاء فإنّه يبعث النفس 
على الجدّ والاجتهاد في الأعمال الصالحة، وكلّما زاد رجاء العبد كلّما استقام على الطاعات 

المستحبة رجاء فضلها وثوابها فضلاً عن الواجبات.
ه  عاء الخوف والرجـاء، ولكنّ تحقيقهمـا صعـبٌ إلاّ على من يسرّ | ومـا أسـهل ادّ

االله عليه.
ا الخوف فيجب التزامه لأمرين: : «وأمّ يقول الغزالي 

ارةٌ بالسـوء ميالة إلى الشر، طماحة إلى  أحدهمـا- للزجر عن المعـاصي؛ فإنّ هذه النفس أمّ
ةً يهمها  رّ ، وتهديدٍ بالغ، ليسـت هـي في طبعها حُ الفتنـة ولا تنتهـي عن ذلك إلاّ بتخويفٍ عظيمٍ
ا بسـوط التخويف، قولاً  الوفـاء، ويمنـعهـا الحياء من الجفاء، فالتدبـير في أمرها أن تقرعها أبدً

ا. وفعلاً وفكرً
الثــاني- لئلا تعجب بالطاعات فتهلك، فاللازم قمعها بالذمّ وتذكيرها بما كان منها من 

النقائص والأوزار، التي فيها ضروب الأخطار.
ا الرجاء فإنما يلزمك استشعاره لأمرين: وأمّ

أحدهمـا- للبعث على الطاعات؛ وذلك أنّ الخير ثقيل والشـيطان عنه زاجر، والهو￯ إلى 
، وحال عامة الخلق ـ كما هو مشاهد ـ الغفلة، والثواب الذي يطلبه عن العين غائب،  ضده داعٍ
وأمـد الوصول إليه فيما يحسـبه بعيد، وإذا كان الحال على هذه الحالـة، فلا تنبعث النفس للخير 
ولا ترغـب فيـه حق الرغبة إلاّ بالأمر يقابل كلّ هذه الموانع، ويسـاويها بـل يزيد عليها؛ وذلك 

الأمر هو الرجاء القوي في رحمة االله تعالى.
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ـنْ عرف ما يطلب هان  الثــاني-  ليهون عليك احتمال الشـدائد والمشـقات، فإنّ مَ
عليه ما يبذل، ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته احتمل شدته ولم يبال بما يلقى من 
ا احتمال محنتـه، حتى إنّه ليجد بتلك المحنة  ا حق محبته أحب أيضً مؤنتـه، ومـن أحب أحدً
ضروبًـا مـن اللذة، ألا تر￯ الأجير لا يعبأ بارتقاء السـلم الطويل مع الحمل الثقيل طول 
ح لا يفكر بمقاسـاة  النهار الصائف المديد، لما يتذكر من أخذ درهمين بالعشي؟ وأنّ الفلاَّ
ر أوان الغلَّة؟ وكذلك العباد  الحر والبرد ومباشرة الشـقاء طول السـنة لما يتذكر من البَيْدَ
الذيـن هم أهل الاجتهـاد، إذا ذكروا الجنّة في طيب مقيلها، وأنـواع نعيمها من قصورها 
ليها وحللها، وسـائر ما أعده االله لأهلها هان عليهم ما  وحورها، وطعامها وشرابها، وحُ
احتملوه من تعبٍ في عبادة، أو ما فاتهم في الدنيا من لذة ونعيم، أو نالهم من ضرر ومشقة 

لأجلها» (انتهى من كتاب منهاج العابدين).
ا  في نفس الكتاب: «ومقدمات الخوف أربع: وقال أيضً

الأولى- ذكر الذنوب الكثيرة التي سـبقت، وكثرة الخصوم الذين مضوا في المظالم، وأنت 
مرتهن لم يتبين لك الخلاص بعد.

والثانية- ذكر شـدة عـقوبة االله سبحـانه التي لا طـاقة لك بها.
والثالـثة- ذكر ضعف نفسك عن احتمالها.

والرابعة- ذكر قدرة االله عليك متى شاء وكيف شاء ومقدمات الرجاء أربع:
١-  ذكر سوابق فضله إليك من غير قدمٍ ولا شفيع (حيث اختارك للإسلام وأنت 

في ظهر آدم).
٢-  ذكـر مـا وعد االله من جزيــل ثوابه وعظيم كرامته على حســب فضله وكرمه، دون 

استحـقاقـك إياه بالفـعل؛ إذ لو كان على حســب الفـعل لكان أقل شيء وأصغر أمر.
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٣-  ذكر كثرة نعم االله عليك في أمر دينك ودنياك في الحال، من أنواع الإمداد والألطاف 
من غير استحقاق أو سؤال.

٤-  ذكر سعة رحمة االله تعالى وسبقها غضبه، وأنّه الرحمن الرحيم، الغني الكريم، الرؤوف 
بعباده المؤمنين. فإذا واظبت على هذين النوعين (أي: مقدمات الخوف والرجاء) أفضيا بك إلى 

استشعار الخوف والرجاء بكل حال».
: «واعلم أنّه لا يتأتى لك سلوك طريق الخوف والرجاء، وحمل هذه  ا  وقال أيضً
النفوس الجموح الكسـلى على الخير باجتناب المحبوب عندها، واكتسـاب الطاعات الثقيلة 

: عليها، إلاّ بالتحفظ بثلاثة أصول والتذكر لها على سبيل الدوام، من غير فترةٍ ولا غفلةٍ
الأول-  ذكر أقواله سـبحانه فـي الترغيب والترهيب، وذلك بتدبر ما في الكتاب العزيز 

من آيات الترغيب والترهيب، والترجية والتخويف.
ل العبد لحال  ا من جانب الخوف فبتأمّ الثاني- ذكر أفعاله سـبحانه فـي الأخذ والعفو، أمّ
من آل أمرهم إلى الغواية واللعنة والطرد بعد الاستقامة كحال إبليس، وبلعام الذي آتاه االله آياته 
ـا من جانب الرجاء، فبتأمله لآثار رحمة االله الواسـعة في الدنيا والتي هي جزء من  وغيرهمـا، وأمّ
خرها ليوم القيامة، وكيف أنّه يهب كفر سـبعين سـنة بإيمان  ها وادّ مائة جزء من رحمته التي أعدّ
سـاعة، أما تر￯ في أمر سحرة فرعون الذين جاءوا لحربه سبحانه، وحلفوا بعزة فرعون عدوه، 
فلما آمنوا غفر لهم، وكرر ذكرهم في القرآن في معرض المدح، وجعلهم من رؤسـاء الشـهداء في 
ده سـاعة بعد ذلك الكفر والفسـاد والضلال، فكيف حال  نْ عرفه ووحّ الجنّة، فهذا أمره مع مَ

من أفنى في التوحيد عمره؟!!
الثالث- ذكر جزائه للعباد فـي المعاد من الثواب والعقاب، وذلك بتفكر العبد في الموت، 
والقـبر، والقيامـة، والجنّـة، والنار، ومـا في كل مقامٍ مـن الخطر العظيم للمطيعـين والعاصين، 

والمقصرين والمجتهدين».
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: «وجملة الأمر أنك إذا تذكرت سـعة رحمة االله التي قد سبقت غضبه  ثمّ قال 
ووسـعت كل شيء، ثـمّ أن كنـتَ من هـذه الأمـة المرحومـة الكريمة على االله تعـالى، ثمّ 
غايـة فضله الكريـم، وكمال جوده العظيم، وجعـل عنوان كتابه إليك «بسـم االله الرحمن 
الرحيم»، ثمّ كثرة أياديه إليك ونعمه الظاهرة والباطنة من غير شفيع أو قدم سابقةٍ لك؟ 
(أي فيما كتبه لك من الخير وأنت في بطن أمك)، وتذكرت ـ من جانبٍ آخر ـ كمال جلاله 
وعظمته، وعظم سـلطانه وهيبته، ثمّ شـدة غضبه الذي لا تقوم له السـماوات والأرض، 
ثـمّ غايـة غفلتك وكثرة ذنوبك وجفوتك، مع إحاطة علمـه وبصره بالعيوب والغيوب، 
سـن وعده وثوابه الذي لا يبلغ كنهه الأوهام، وشـدة وعيـده وأليم عقابه الذي لا  ثـمّ حُ
يحتمـل ذكـره القلوب، تارةً تنظـر إلى فضله، وتارة تنظر إلى عذابه، وتـارة تنظر إلى رحمته 
ورأفته، وتارة تنظر إلى نفسـك في جفواتها وجناياتهـا... فإذا فعلت يودي بك جميع ذلك 
، وشـفيت من العلل  إلى تحقيـق الخوف والرجاء، فكأني بك قد وصلت إلى المقصود غانماً
ا من غير فترة ولا  سالمًا، ووجدت النفس قد انبعثت للطاعة، ودانت في الخدمة ليلاً ونهارً
نْ ذكر الجنّة  غفلـة، واجتنبـت المخازي والمعاصي وهجرتهـا، كما قال أحدُ الصالحـين: «مَ
نْ ذكـر النار طار نومه» وصرت حينئذٍ مـن الأصفياء الخواص العابدين  طال شـوقه، ومَ
 ½     ¼ » º ¹  ¸] :الذيـن وصفهـم االله تعـالى بقولـه

.( ©¾ ¿Ã Â Á À] (e:٩٠)» (انتهى كلامه  þ ³ ° ÿ « · ª ¼ ³ ½ � � « · þ � � ° ³ ´ ¾ ² � � ú � � « · º � ³ ù õ �
ق  فإنّ الصبر على الطاعة ـ الذي هو ضد الكسـل عنها ـ أفضل أنواع الصبر كما حقّ

. ابن القيم 
يقـول الغـزالي  في كتـاب «منهـاج العابديـن»: «فعليك بالصـبر، وإنّما ذلك 

لأمرين: 
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أحدهما -  التوصل إلى العبادة وحصول المقصود منها، فإنّ مبنى أمر العبادة كلّه على 
ا لم يصل إلى شيءٍ منها بالحقيقة؛ وذلك أنّه لا  الصبر واحتمال المشقات، فمن لم يكن صبورً
عبادة إلاّ وفي نفسـها مشـقة، ولذلك ورد كلّ هذا الترغيب فيه ووعد الثواب عليه؛ إذ لا 
يتأتى فعل العبادة إلاّ بقمع الهو￯ وقهر النفس، إذ هي زاجرةٌ عن الخير والرشد، ومخالفة 
الهو￯ وقهر النفس من أشـدّ الأمور على الإنسـان، كمـا أنّ العبد إذا فعل الخير مع المشقة 
لزمه الاحتياط له حتى لا يفسد عليه، والإبقاء على العمل أشدّ من العمل، ثمّ إنّ طالب 
الآخرة أشدّ ابتلاءً وأكثر محنة، ومن كان إلى االله تعالى أقرب، فالمصائب له في الدنيا أكثر، 
نْ قصد الخير وتجرد لطريق الآخرة اسـتقبلته هذه المحن، فإن  ا: مَ والبلاء عليه أشـد، فإذً
لم يصـبر عليهـا - ولا يكون بحيـث لا يلتفت إليها- انقطـع عن الطـريق واشــتغل عن 

العبادة، فلا يصل إلى شيءٍ من ذلك.
والثاني- ما في الصبر من خير الدنيا والآخرة:

  r  q p o   n m l   k j] :6 ،فمـن ذلك: النجاة والنجاح |
ا من الشدائد. u  t s] (٣،٢:4)، معناه: ومن يتق االله بالصبر يجعل له مخرجً

  º ¹ ¸ ¶  µ      ´ ³] :6 ،ومنهـا: الظفر بالمـراد |
.(٤٩:K) [z y    x wv] :وقال ،(١٣٧:C) [¼ »

   M L K J] :6 ،ومنهـا: التقدم على النـاس والإمامة |
.(٢٤:0) [T S R QP O N

| ومنها: المحبة من االله تعالى، 6: [² ³ ´] (4:١٤٦).
| ومنهـا: الدرجات العـلى في الجنّة، 6: [¢£  ¤   ¥    

.(٧٥:l) [¦

o b e i k a n d l . c o m



7 8 9 : ; < = > ? @ : A B C D > E F A ; G H
٢٨٠

.[u t s rq p o n] :6 ،ومنها: الكرامة العظيمة |
(٢٤ :O)

ا عن أوهام الخلق وأعدادهم وتحصيلهم،  | ومنها: ثواب بلا غاية ولا نهاية، خارجً
.(١٠:E) [ê é è ç  æ  å]  :6

| ومنها: البشارة من االله، 6: [;  >] (2:١٥٥).
.«2îÿ^=‚‹=∆ãË`Ë=^$4~=#Ú_ ƒ=‚‹= ,Ñv`=Ï ƒ(̀=_‹» :0 وقال

ولقد أحسن القائل:
=|||rà|||(Í=_|||||‹= (}_||||k||||Õ||||‹= (2|||||î|||||ÿ^= &„È||||||’||||||Í=Ê||||||||f= #4|||||||||||~= +⁄||||||||||||||‘Ë

=Ïÿ_ÎŸÿ^ =l||||ÿ_||||ù =„dË = &2|||||||ì^&„Ëà|||||||||||||||| '•^=‚|||||||’|||||||‹`=_|||||||¥à|||||||Ã

#á_||||g|||| ||||ì_||||f= '⁄|||||||Î|||||||.‡=_||||||||||||¥áË&„È|||’|||Í=˘= 'm_||||Â||||Î||||‰=W⁄||||Î||||–=_|||||‹

: أي الشيء الصعب. رونْ الحَ
فعليـك باغتنام هذه الخصلة الشريفة، وبذل المجهـود فيها تكن من الفائزين! واالله 

تعالى ولي التوفيق» (انتهى كلامه  بتصرف يسير).
: على العبد أن يكلِّف نفسـه الصبر على الطاعة حتى تزول مشـقتها عن نفسـه  قلتُ
تذّ بها ووجد حلاوتها بحيث  ، فإذا دامت نفسه على ذلك الْ شيئًا فشيئًا، وتصير سهلةً يسيرةً
تصير سـعادة نفسه فيها، وقد قال بعض الصالحين: «قدتُ نفسي إلى االله وهي تبكي، فلم 
أزل بها حتى قادتني وهي تضحك»، وليحذر المرء من التكاسل عن الطاعة، خاصةً بعد 
النشـاط فيها، فإنّ الهدم سهلٌ والبناء عسير، وكم من ساعة تكاسل وغفلة أضاعت خير 

ساعاتٍ قضيت في الطاعة.
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ـم االله عليه،  | ويتولـد الحيـاء باسـتحضار العبد تقصيره في حـق االله، مع تواتر نِعَ

ومن أدمن ذلك استحيى من االله ولابد، فإذا استحيى من االله حقّ الحياء أورثه ذلك الجِدَّ 
والاجتهاد، ونفى عنه الكسل والفتور.

ه في  دُّ ه وجِ | ومـن مظاهـر تقصير العبد ـ والتي من شـأنها أن تورثه الحياء ـ سـعيُ

أمـور الدنيا، وعدم مبالاته بما يلقاه في سـبيل ذلك من مشـقةٍ وعناءٍ بينما لا تكاد تسـمح 
نفسه ببذل معشار ذلك في الطاعة.

| ومـن مظاهره كذلـك عدم رضاه بالنقص عـن الكمـال في أمـور الدنيا، بينمـا 

ته في أمور الآخرة. يرضى بنقصان درجته ودناءة همّ
| ومـن مظاهـره كذلك بذل النفـس للجهد والوقت في أمـور الدنيا، وربمـا كان 

ية أو المعنويـة، بينمـا لا يكاد  ه من ثمرة ذلك سـواء الثمـرة المادّ لُ بسـعادة والتـذاذ لما يؤمِّ
تحتمل نفسه قراءة جزءٍ من القرآن بالتدبر أو قيام الليل ساعةً بخشوع وسعادة.

ـنْ لومها على تفضيلهـا الدنيا على  | فمـن أدمـن مراجعة نفسـه في ذلـك، وأكثر مِ
الآخـرة، أورثه ذلك الشـعور بالتقصـير، ولو بعد حين، فإذا أضـاف إلى ذلك إكثاره من 

Qالتفكر في نعم االله عليه، ازداد  حياؤه، فيزداد عمله. ] ^ _ _ _ ` W a
ق القلب الشـكر  قِّ م االله على العبد ـ والتي بالإكثار من التفكر فيها يحُ نْ أعظم نِعَ ومِ
، فالحمد الله الذي هدانا للإسـلام ونحن في ظهر آدم  لَّها من نِعمةٍ ـ نعمة الإسـلام، فما أجَ
ـنّة والانتظام مع أهلها رغم  ، وكذا نعمة التوفيق لمعرفة السُّ قبل أن يكون من العبد عملٌ
ر قام بقلبه الشـكر لا  نْ تفكر في هاتين النعمتين حقّ التفكّ كثـرة أهـل الأهواء والبدع، فمَ
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ـصى في بدن العبد وفيما  محالـة، فضـلاً عن التفكر مع ذلك في نعـم االله الأخر￯ التي لا تحُ
يحيط به في السمـاوات والأرض.

ومـن الحيـاء الـذي ينفي عن العبد الكسـل كذلك حيـاؤه من إخوانـه المؤمنين أن 
يحسـنوا الظـنّ به لما قد يظهر لهم من حسـن ظاهره، ولا يعلمون مـا يقع منه من المعاصي 
ا من الصالحين، فعـن بعضهم أنّه قال:  والتقصـير في حق االله، وقد شـغل هذا الأمـرُ كثيرً
«لو كان للذنوب رائحة ما جالسـني منكم أحد»، وقال آخر: «لو تعلمون ذنوبي لأهلتم 
دح قال: «اللهمّ لا تؤاخذني بما يقولون،  عـلى رأسي التراب»، وكان أبو بكر  إذا مُ
ا ممّا يظنون واغفر لي مـا لا يعلمون» وخطب عمر بن عبـد العزيز الناس  واجعلنـي خـيرً
خطبـة بليغـة ذرفت منهـا عيونهم ثمّ قـال: «واالله إني لأقول مقالتي هـذه، وما أعلم عند 
أحدٍ منكم من الذنوب ما أعلمه عند نفسي» وعن بعضهم أنّه مرّ بقومٍ فقالوا: «هذا فلان 
!! فكان بعدُ لا ينام  الـذي لا ينـام من الليل إلاّ قليلاً فقـال: «يقول الناس عنّي ما ليس فيّ

.« من الليل إلاّ قليلاً
: وهذا النوع من الحياء قد يشتبه عند كثيرٍ من الناس بالرياء، والفارق بينهما أنّ  قلتُ
المرائـي يريد أن يزيد مـن عمله لينال المنزلة عند الناس ولينال مدحهم؛ ولذا يخبر بطاعته 
ـا هذا الحياء، فصاحبـه لايريد أن يعـرف الناس بطاعته  التـي لم يطَّلـع عليها الناس، وأمّ
ته ـ لم يرض أن يُمدح بـما ليس فيه، فضلاً عن  فضـلاً عـن أن يخبرهم بها، وإنّما ـ لعلـو همّ

Qحزنه لما يقع منه من مخالفات لا يعلمها الذين يمدحونه لما يرون من ظاهره. b c d Z S e U f g ^ h Z S [ i j
ا ما يكون سـبب انقطاعها  فـإنّ حمل النفس عـلى الطاعات الكثيرة دون تدرج كثيرً
ا قطع  بالكليـة، وفي الحديـث: «إنّ هـذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، فـإنّ المنبتَّ لا أرضً
د على نفسـه وحمّلها ما لا تطيق مـن الطاعة بمثل من حمل  ا أبقى» فشـبّه من شـدّ ولا ظهرً
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على دابته فوق ما تطيق من الأحمال، فإذا بها تهلك أو يصيبها ما يمنعها من السير، فلا هو 
أبقى دابته ليواصل بها المسـير إلى االله (والدابة هي النفس)، ولا هو قطع ما كان سـيقطعه 
ل دابته فوق ما تطيـق، والقليل المداوم عليه خيرٌ من الكثير  ل أمره ولم يحمّ قِ لـو كان قـد عَ

المنقطع، ولكن ينتبه ها هنا لأمرين:
ي، وليـس معناه ترك طاعـاتٍ بزعم  ( أ ) أنّ المـراد مـن التـدرج هو التـدرج الكمّ
التـدرج، فإنّ النفس كسـولة إذا تركت لم تكـدْ تفعل الطاعات، فلا يترك المـرءُ مثلاً قيام 
ا من الطاعات كلّها ـ قدر  الليل والصيام بالكلية بزعم التدرج، ولكن يجعل لنفسه أورادً
 ـ وهو في بداية التزامه  ل نفسـه فوق ما تطيق، فلا يقم الليل مثلاً المسـتطاع ـ ولكن لا يحمّ

بالقيام ـ بجزءين، ولكن يبدء بقدرٍ يستطيع المداومة عليه.
.« وفي الحديث: «أحب العمل إلى االله أدومه وإن قلّ

(ب) أن يكون على الدوام في ازديادٍ من الخير، فإذا رأ￯ نفسه استقامت على طاعةٍ 
ا آخر  مـا بقـدرٍ معين زاد هذا القدر ويدوم عليه فترةً حتى إذا سـهل على النفـس زاد قدرً

ا ترك النفس دون ازديادٍ، فإنّه يؤدي إلى الكسل والانقطاع ولو بعد حين. Qوهكذا، وأمّ k U W l h m n S o U p q a ] o X r s Z S [ i i
فإنّ عدم فهم المرء للمقصود من الاسـتقامة قد يكون سـببًا في تكاسـله وانقطاعه؛ 
ا في بابٍ معينٍ من أبواب الخير، فإذا لم يستطع  وذلك لأنّه ربما ظنّ أنّ المراد أن يكون بارزً
ا من نفسه، وظنًا منه أنّ نفسه لا تمكنها الاستقامة،  البذل فيه ولا التفوق انقطع بالكلية يأسً
وهذا اعتقادٌ خاطئ سـببه قلـة البصيرة أو انعدامها؛ فإنّ أبـواب الخير كثيرة، والطاعات 
التي شرعها االله لعباده كثيرة ومتنوعة، وليس المراد أن يبرز المرء في بابٍ بعينه بل المطلوب 
أداء الواجبات وترك المحرمات مع التزام ما يمكن من المسـتحبات ـ ولو الحد الأنى من 
كل ما يُسـتطاع من المسـتحبات ـ مع سـلامة القلب والصدق في النية، والطرق الموصلة 
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إلى محبة االله هي طريق العلم وطريق العبادة وطريق الدعوة وطريق حسـن الخلق، ولربما 
سـهلت عـلى المرء العبـادة وصعب عليه الانشـغال بطلـب العلم، وربما سـهل على المرء 

الانشغال بطلب العلم وصعب عليه التفرغ للعبادة.
وأفضـل النـاس عند االله ـ رغـم أنّ طريق العلم هـو أفضل الطرق ـ هـو أتقاهم له 
وأصلحهـم قلبًـا وإن لم يكن أعلمهم، وقد أخبر النبي 0 فيما صحّ عنه أنّ داود 
؛ أعبـد البـشر ومع ذلـك لم يكن هو أفضل الأنبيـاء، وأخبر ـ فيما رواه مسـلم ـ أنّ أفضل 
التابعين أويس القرني مع أنّ سعيد بن المسيب أعلم منه بكثير، فعلى المرء أن يسلك طريق 
العلـم فهـو أنفع الطرق له وللمسـلمين، وأفضلها، وعليه أن يبذل ما يسـتطيع من الجهد 
والصبر، ولا ينقطع وإن وجد صعوبةً في أول الطلب، وقد كان الطحاوي ـ يدرس 
ه المزني الشـافعي ـ وكان قد اسـتعصت عليه المسـائل في البداية،  العلـم على يد عمّ
ا من كبار أئمة  فقـال له المزني: «واالله لا تفلح»، فتركه، ودرس المذهب الحنفي، فصار إمامً
ـةً بعد طول مجاهدة فلا  المذهـب، فاللازم لطالب العلـم الصبر والاصطبار، فإن لم يجد همّ
يقنـط ولا ينقطع، وليسـلك طريـق الدعوة لتعدي نفعـه، فيتعلم القـرآن ويعلّمه للناس، 
ة في ذلك فليسـلك طريق  وينشـغل بدعـوة النـاس إلى التزام أحكام الـشرع، فإن لم يجد همّ
العبادة، وليعلم السـالك لأيّ طريقٍ من هـذه الطرق أنّه لابد من تحصيل الحد الأدنى من 
ا ـ بحمد االله ـ في  ا له، وقد زدتُ ذلك توضيحً ا للخـير هاجرً بقيـة الطرق؛ لئلا يكون تاركً
كتـاب «تهذيب النفوس»، ولكن الغرض المقصود هو بيان عدم لزوم سـلوك طريقٍ بعينه 
، وملاك ذلك في أمرين: بل المراد هو استقامة القلب وصدقه وإخباته وإنابته الله عزّ وجلّ
 :6 X«_ —‡ =̂„ËÉ=÷ÿÖ=fl^ä|||kÿ^Ë=^$àfÑjË=$ÓË˙jË=_ $¡Õv=„bà|||—ÿ_f=fl_|||›k‰˘ =̂ -١

 = < ; : 9 8 7   6 5 4 3 2 1 0 / ﴿
<﴾ (W:٩)، فالقرآن يهدي لأقوم الأخلاق والأقوال والأعمـال والأحوال، وقد 
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وصفت عائشة النبي 0 فقالت: «كان خلقه القرآن»، وسئل نافع عن عبادة ابن 
ا يفعل  عمـر  فقال: «الوضوء لكل صلاة والمصحف بين ذلك»، وواالله ـ إنّ عبدً
ا من صيام ولا  لي شـهرً الواجبات ويترك المحرمات ويعلم من العلم ما يجب عليه ولا يخُ
يـترك نوافـل الصلاة وله حـالٌ مع القرآن يقرأه آنـاء الليل وأطراف النهـار، ويتدبر آياته 

ا. ا لهذا حاله لعلى خيرٍ عظيم، وإن لم يكن عالمًا أو عابدً ويخشع في صلاته، واالله ـ إنّ عبدً
٢- =WÚ_ƒÑÿ^=„_‹Éd ودوام اللجوء إلى االله بأن يرزق قلب العبد الاستقامة وأن يلهمه 
ه بما هو أولى له وأنفع،  رشده ويسدده ويثبته على الطاعة ويوفقه للمزيد من الطاعة ويبصرِّ
ا عماّ قاله  فمـن كان دائـم الافتقار إلى ربـه ودائم التضرع إليـه، دام فلاحه، 6 مخـبرً

ا. Qزكريا [9 8 : ;  >] (a:٤)، فلا شقاء للعبد مع الدعاء أبدً V W t U u W s v k w W x Z S y z w b c d Z S T X { | } [ i ~
فإنّ النفس سريعة النسـيان كثيرة الغفلة تحتاج إلى دوام مراجعةٍ وتوطين على الخير 
لتستقيم، ومع إكثار العبد من ذلك ومداومته عليه يجد الانتفاع والاتعاظ، وفي مشروعية 
أذكار الصباح والمسـاء إشارةٌ إلى أهمية ذلك في هذين الوقتين ـ واالله أعلم ـ فعلى العبد أن 
نَّ عليه بيومٍ جديد عساه أن يتوب إليه ويُقبل عليه، ولهذا  يستحضر إذا أصبح أنّ االله قد مَ
=IÏvËá= "ÏŸƒ="Éá=ÌÜ|||ÿ^=!=Ñ›•^» :المعنـى كان 0 إذا اسـتيقظ من نومـه يقول
=! =̂Ñ·ƒ=⁄òÃ =̀ ,Ñ|||v =̀çÎÿ» :0 وقال ،«Áà|||‘Üf=Ï|||ÿ=„.Ö'̀Ë=Ï|||‡Ñf=Ω=Ï|||‡_Ã_ƒË
I@ÊŸÎŸÂjË=Á4g’jË=ÊwÎgåkÿ=Ifl˙|||ãˇ^=Ω=à=وقال ابن مسعود لجاريته حين  *›≈(Í= #‚‹¯‹=‚‹
أخبرته بطلوع الشمس: «الحمد الله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا ولم يعذبنا 

بالنار»، وقال سعيد بن جبير: «كلُّ يومٍ يعيشه المؤمن غنيمة».
وعليه كذلك أن يلزم الاستغفار ويجدد التوبة من جميع الذنوب بالكف عنها والندم 

عليها والعزم الأكيد على عدم معاودتها وأداء الحقوق إلى أصحابها.
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قال طلق بن حبيب: «إنّ حقوق االله تعالى أعظم من أن يقوم بها العباد، وإنّ نعم االله 
صى، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين». أكثر من أن تحُ

: «ما تشـتهي؟ قال: أشـتهي عافيةَ يومٍ إلى الليل، فقال له:  وقال رجلٌ لحاتم الأصمّ
أليست الأيام كلّها عافية؟ قال: إنّ عافية يومي أن لا أعصي االله فيه».

وعليـه كذلـك أن يوطِّـن نفسـه عـلى أن تكون مـن أصحـاب الهمّ بالآخـرة، ففي 
=_Î‡Ñÿ =̂Êkj`Ë=ÊgŸ–=Ω=Á_·»=⁄≈rË=Ê'Ÿ6=Êÿ=! =̂∆∏=X(Óà~˝ =̂Ê *›|‰=l‡_‘=‚|||‹» :الحديـث
=Êja|Í=fi|ÿË=ÊÎ·Îƒ=≤|||f=Áà—Ã=⁄≈rË=Áà‹`=ÊÎŸƒ=!^=”*à|||Ã=X_Î‡Ñÿ^=Ê *›|‰=l‡_‘=‚|||‹Ë=IÔ|||›»^á

= "̆d= +æ–= ,ç6=l≈Ÿù=_‹» :ا !=Êÿ»، وقــال 0 أيضً =̂ 'h'k| '‘=_‹= "̆d=_|||Î‡Ñÿ =̂‚|||‹
=≥d=^È +›Ÿ‰=é_·ÿ^=_ÂÍ`=_Í=W≤Ÿ—oÿ^= "̆d=úá˚^=⁄‰`= .„_≈›åÎÿ=_|›Â‡d=I„_’Ÿ‹=_ÂÎkg·û=p≈(f

.«7`Ë=à(o‘=_ "º=,4~=Õ‘Ë= "⁄–=_‹= "„eÃ=Xfi’fá
ر قلبه من الغـل لأيٍّ من  وعليـه كذلـك أن يعـزم على كـفّ شره عن النـاس ويطهِّ
المسـلمين، قال الصحابي الذي بشره النبي 0 بأنّه من أهل الجنّة ـ لعبد االله بن 
عمرو لما أقام معه ثلاثًا كي يرقب عبادته فاستقلَّها وسأله عماّ يكون قد بلغ به هذه المنزلة، 
ـا  : «ما هو إلاّ ما رأيتَ غير أني لا أجد على أحدٍ من المسـلمين في نفسي غشً فقال 
اه، قال عبد االله: فقلتُ له: هي التي بلغت بك وهي التي  ا على خيرٍ أعطاه االله إيّ ولا حسدً

لا نطيق».
= "„eÃ=flÉb= (‚|||f^=y|||gì`=^Öd»  :0 وعليـه كذلـك أن يسـتحضر قـول النبـي
=I_·›—kã^=l›—kã^=„eÃ=I÷f=‚´=_∂eÃ=_·ÎÃ=!^= .“j^=W€È—j=„_åŸÿ^=à %Õ’j=_Â"Ÿ‘=Ú_òƒ˚^

.«Ê‡_åÿ=Ω=flÉb= .‚f^=_Í_ ~=(ào‘`» :0 ه =^srÈƒ·_»، وقولَ 'lsrÈƒ^=„dË
=Ω=_$·‹b=fi|||’·‹=ygì وعليـه كذلـك أن يسـتحضر قول النبـي 0: «›‚̀=
=4Ã^Üü=_Î‡Ñÿ^=Ê|||ÿ=mäÎv=_∂a’Ã=IÊ‹ÈÍ‰_»، وكذا  (mÈ–=ÁÑ·ƒ=IÁÑ|||år=Ω= $Ã_≈‹=IÊfà|||ã
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=IÔ–Ñì=ÔwÎgåj=⁄’Ã=IÔ–Ñì=fi‘Ñv =̀‚‹= '‹ '̇ (ã=⁄‘=Ÿƒ=ygîÍ» :0 قوله
=IÔ–Ñì=œËà≈ª_f=,à‹`Ë=IÔ–Ñì=Ó4g’j=⁄‘Ë=IÔ–Ñì=ÔŸÎŸÂj=⁄‘Ë=IÔ–Ñì=ÓÑÎ›¢=⁄‘Ë

.«wòÿ^=‚‹=_›Â≈‘àÍ=„_k≈‘á=÷ÿÖ=‚‹=Ìä≠Ë=IÔ–Ñì=à’·ª^=‚ƒ= ,ÏÂ‡Ë
وعليه كذلك أن يستحضر أنّ هذا اليوم أو هذه الليلة قد يكون آخرَ عهده بالحياة، 
لقوله تعالى: ﴿ ¦ § ¨ © ª »  ¬ ﴾ (C:١٨٥)، وقد روي عنه أنّه قال 
=‚‹= #“Îó=Ω= ,Ñv`=Áà‘ÜÍ=%=Ê"‡eÃ=XmÈª^=Xm^ÜŸÿ^=flÉ_‰=à‘Ö=‚‹=^Ëào‘`» :0

=Ï‡_j`» :0 وقال ،«ÊÎŸƒ=_Â—"Îó= "̆d=#Ô '≈ 'ã=Ω=Áà‘Ö=˘Ë=IÊÎŸƒ=Ê≈ "ãË= "̆d=ëÎ≈ÿ^
=IÊ–á_Õ‹=÷|||‡eÃ=lÙ|||è= &‚ '‹=hgv`Ë=IlÎ‹=÷‡eÃ=lÙ|||è=_‹= &ë .ƒ=IÑ›®=_|||Í=W€_|||—Ã=I⁄|||Í2r

=Êf»، وعن ابـن عمر قال: أخذ رسـول االله 0  9Ìä|||ß=÷‡eÃ=lÙ|||è=_‹=⁄|||›ƒ^Ë

=i_wì =̀Ω=÷|||åÕ‡= *Ñ (ƒË=I⁄Îg|||ã=àf_ƒ=Ë =̀hÍà»=÷‡a‘=_Î‡Ñÿ =̂Ω= &‚||| بمنكبـي، فقـال: «‘'
=à¡k·j=˙Ã= 'lwgì`=^ÖdË=I}_gîÿ^=à¡k·j=˙Ã= 'lÎå‹`=^Öd» :وكان ابن عمر يقول ،«áÈg—ÿ^

.«÷jÈª=÷j_Îv=‚‹Ë=I÷óàª=÷kwì=‚‹=Ü~Ë=IÚ_åª^
وقيل لمحمد بن واسـع: كيف أصبحـت؟ فقال: «ما ظنك برجلٍ يرتحل إلى الآخرة 

كلَّ يومٍ مرحلة».
ربة ننتظر متى نُدعى فنجيب»، وكـان  ا منيخين بأرض غُ وقال آخر: «أصبحنا أضيافً
الربيع بن خثيـم إذا قيــل له: كيف أصبحت؟ قال: «ضعفاء مذنبين، نأكل أرزاقنا وننتظر 

آجالنا»، وقيل للإمام مالك: كيف أصبحت؟ فقال: في عمرٍ ينقص وذنوبٍ تزيد».
ـئل  وعليـه كذلك أن يسـتحضر عظيـم نعم االله عليه في سـتره عليه قبيح أعماله، سُ
صى مع كثير  بعض الصالحين: كيف أصبحت؟ فقال: «أصبحت وبنا من نعم االله ما لا يحُ

، فلا ندري على ما نشكر: على جميل ما نشر، أو على قبيح ما ستر؟!». ما يُعْصىَ

o b e i k a n d l . c o m



� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
٢٨٨

وقال رجلٌ لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: «أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما 
ني بها أحد، ومودةٍ قذفها االله في قلوب العباد  ها االله فلا يستطيع أن يُعيرِّ أفضل: ذنوبٍ سترَ
لا يبلغها عملي» (انتهى كلام الشـيخ محمد إسماعيل باختصار وتصرف من كتاب مختصر 

النصيحة).
: وهذه آدابٌ عظيمة النفع من اسـتحضرها حقّ الاستحضار، كان ذلك سببًا  قلتُ

لنفي الكسل عن نفسه، بإذن االله.
وهذا آخر ما تيسر جمعه والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.
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